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شايع الرستيي ‏ لمشلعب يبقياد هاتت بمعقييم 
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بمو مده سام الى بخدار 
كت راوجب 5 
هر / عع : 


اك لحا ام لم 
سس بيدارس سن )سس 


جميع الصور والوثاتق الواردة في هذا الكتاب تعود الى جهسود 
المؤلف الخاصة ولا علاقة لاي كان بها . 
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السو 
واقيقتحنة الففسر 
الراحلة قبل الاوان 
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مقدمة 


عندما شرعت ببوضع المقالات عن التاريخ الحديث للعراق » تطورت 
الامور بشكل ام اتوقعه » اذ انني سلكت طريق تأليف الكنب عن الفتسسرة 
القرربة » والغامضة بالتأكيد » من هذا التاريخ ٠‏ 

وسرعان ها تطور اهتمامي الى ممحالات اخرى دور حول الامسرار 
التي اكتنفت الوضعين العربي والعالمي ابتداء من مطلع القرن العشسرين » 
وبالتحديد الفترة التي صححبت اندلاع نار الحرب العالمة الاولى وما قلهسا 

ومن العاسعي ان القارىء بالاحظ في مواضيع هذا الكتاب التسصوع 
في الحديث والوثائق والصور ؛ فمن حسمن الحل أنه توفر امامي مسن 
المصادر ما فد يساعد على وضع عدد كبير من الاجزاء الاخرى بعون الله * 

والواقع » فان الذي زاد من مساعدتي على البحث والتنقيب أن المجلات 
والدوريات العراقة والعربة قد فحت صدرها امامي » ودون حفط + 
لمارسة نشاطي نهذا فانا مدرين لكل هن «آفاق عربية»و«الف بات 
و «آفاق جامعة» و «الحامعة» ٠.»‏ الخ ٠‏ 

ولقد صدرت لي » حتى الان » الكتب التالة : 
-1١‏ محمود ملمان ٠.٠‏ طرريق المحد الى ارجوحة الابطال ٠‏ 
* - اسرار عراقفة في وثائق انكليزية وعربة والمائبة ٠‏ 


الك 


؟ ‏ جوانب منيرة من تاريخ العراق المعاصر ٠‏ 
- صفحات مطوية من امس العراق ٠‏ 
ه ‏ صفقة جواسس في برلين ٠‏ 

٠ حكايات تاريخة عراقة‎ ١ 

٠ فضايا ملتهبة في الساسة العراقة‎ ٠7 


والى انحازات امستفل امه 


المتهسو 3 سيلا 


١ 


بريطانيا وغزو العراق 


منذ ان دخل الانكليز يلادنا واحتلوا مجمل اراضها » ظل المؤرخون” 
يحاولون ايهام القراء يأن المسألة غير مقررة وان عملية الفزو ججساءت 
بمثابة رد فعل لما قد يقوم به الاتراك بالتعاون مع الالمان200 ضد مصالح 
«لندن» في منطقة «شط العرب» خاصة ومشييخات «الخليج العربي» عامة20. 

وقبل الحديث عن تطورات الحملة العسكرية والساسة هذه » نود 
الاشارة الى أن المس «جيرترود يبل» الني كانت تعمل لحساب المخابرات 
البريطانية وتتخذ من «دمشق» مركزا لنشاطها بحجة البحث عن الاثار قد 
جرى تكليفها سنة .| قبل عام كامل من اندلاع نار الحرب العالة 
الاولى بالقيام بمهمة في غاية السررية في مقاطمة «نجدء كما كانت «المملكة 
العرببة السعودية» تمرف آنذاك ٠‏ 

شل 

ها هي المهمة ؟ كانت منطقة حايل تحت سلطة «آل الرشسدء9) 

الموالين للائراك » ولما كانت الخطط موضوعة في ادراج مكانب القادة 


وإخسسببب ب ا سس 
١‏ بدأ التحالف بين الامبراطوريتين العثمانية والالمانية منذ أمد بعيد ٠‏ 


6 لقنت الاخيرة للحماية البريطانية ابتداء من أواخر القرن التامسع 
عضر 0 


" - يكسر الراء وتسكين الشسين ٠‏ 


ه 9ه 


المسكربين الانكليز في «الهند» لاحتلال «العراق» فقد صار من الضروري 
الاستعداد مقدما لضمان سلامة مسرة القوات البريطاية ‏ الهندية اللي 
سترحف بمحاذاة «نهر الفرات» في الطرريق شمالا ومن ثم الاستدارة شرقًا 
نحو «بغداد» ٠‏ 
اما بالنسبة الى «دجلة» فقد كانت جبهته مضمونة نشحة السسطرة 

الاتكلرز على الاجزاء الجنوية والغربية من «ايران» وضسانهم لولاء القبائل 
المقيمة على جانبي النهر خاصة منطقتي «العمارة» و «الكوت» ٠‏ 

وعلى الرغم من ان جعبة «الخانون»(! كانت محملة يشتى انسواع 
الوعود والهدايا بالطبع » الا ان مهمتها 3 تحقق التجاح لعدة اسباب منها 
ما قل هن أن والدة الامير «محمد الرشيدء الصغير السن نسبيا والذي كان 
في مهمة قتالية ضد سلطة «عبدالعزيز السعود» غريمه الاول على مقربة 
من الحدود مع «الكويت» فابلت العرض بالرفض » وقبل ايضا ان العائلة 
كانت حقدة على الانكليز الذين سبق لهم تسيير عدة حمسلات من 
«الكويت» خاصة على عشائر المنطقة بداية القرن المشرين ٠‏ 

حجة واهية 

الطالب «دراسا سنغ» الهندي حصل على شهادة علا مسن جامسعة 
«بنسلفانا» مقابل اطروحته المسماة «الخليج وشماله» والتي ظهر نقد لها في 
مجلة «الايكونومست» اللندنية ٠‏ 
ل لقب اطلقه العراقيون على المس «بيل» ويعني «المرأة المحترمة» بهد 


ان اصبحت في مركز «السكرتيرة الشرقية لدار الاعتماد البريطاني» 
بيغداد اعتبارا من عام ٠ ١911/‏ 


-١١ ته‎ 


نقول الاطروحة ان الانكليز » في الوافع + لم .يحركوا جنديا واحدا 
في هذه الحبهة الا لتحقق غرضين اثنين اولهما : القضاء على احسلام 
المانا التي كانت تطمع بمراكز تنجارية وسياسية ٠‏ ومن الاغراض التي 
استطاعت تحقيقها فعلا جعل اليصرة نهاية سكة جديد «برلين ‏ يغداد» 
التي كانت اعظم مشروعاتها الساسة قبل الحرب مع الامل ياإيصال السكة 
الى الكويت ايضا ٠‏ 


وثانيهما : الوصول الى مراكز النفط التي يتوقع لها ان تكون غِة في 
العراق7*؟ وهذا هو ببت القصيد ٠‏ 
وكانت الححة الواهية للحملة درء الخطر عن الهند » مع أن الاتراك 
لم .يفكروا في تهديد الاخيرة وغيرها في تلك الفترة ولا كان باستطاعتهم ان 
يفعلوا شما من هذا ٠‏ 
منهاج جديسه 


في الواقع » كانت الحملة تدبيرا احتاطا لمع الالمان والترك مسن 
الاسشللاء على منابع النفنط جنوبي «ايران» م تطور ذلك التدير الاحشاطدي 
الى منهاج جديد برهي الى التقدم الى امام اي نهرئة الاذهان لامر «ننظر ٠‏ 
ودنما كانت قوات اخرى من الجش البريطاني تمد خطا حديديا من 


ه ‏ كان الانكليز قد حصلوا على امتياز لاستثمار النفط الايراني في 
منطقة «عبادان» وهو الامتياز المعروف باسم «دارسي» وقد عقد 
بواسطة الارمني «كولينكيان» ٠‏ 


ها١١‎ 


«مصرء7'؟ الى «فلسطينء2"؟ عبر صحراه «سبناء» كانت فوات انكليزية 
وهندية اخرى ”تقدم نحو الشسمال خلال ما بين النهرين وام يكن الهدف 
الحقيقي حماية الابار النفطة الايرانية بل الالتقاء » إن امكن » مع القوات 
الاولى في مكان ما من «سورياء ثم الاسشيلاء على مكان النفط في ولايبة 
«اللوصل» ٠‏ 


متاعب عظيمة 


ومن حسن حظ اعداء تركيا انها كانت تعاني من متاعب عظيمة عندما 
جابهت ممظلات الحرب ؟ فقد كانت تنقصها السكك الحديد والطرق الجيدة 
المسدة * وكان رأسها في «اورياء معلقا بجسمها في «اسسيا الصغرى» حيث 
تقوم العاصمة «استانبول» » هذا اضافة الى انها كانت تعاني مشقات عظيمة 
في وصول النجدات اللأزية من حلفاتها في اوربا الوسطى » خاصة المايا 
لبعد حدودها عنها ٠‏ 

وللدلالة على صحة ما نقول » فان اي رحلة من «بغداد» الى العاصمة 
الملة(24 » مثلا » كانت ”تطلب ثثلائة شهور على ظلهور الدواب ٠‏ اما القول 
بوجود مكة حديد برلين ‏ بغداد فانه غير واقعي ذلك ان السكة وصلت 
الى «الموصل» ثم انوقف مدها » وبعد ذلك شيدت مكة اخرى ٠ن‏ «سسجي» 
على مسافة بعدة جنوبي «الموصل» الى «يغداد» والبصرة وظل الامر كذلك 
"؟ ‏ الواقعة تحت الاحتلال البريطاني منذ عام ١48/5‏ * 
٠7‏ الخاضعة للسيطرة التركية ٠‏ 
ه د لتلشتطيول ٠‏ 


- ؟١‏ هه 


حتى انهاه الحرب العامة ال وبعدها بوقت طويل * 
تصطور الحركات 
والواقع > فانه قبل ان تشرف سنة 1414 على نهايتها كانت «تركماء او 
«رجل اوربا المريشض» كما كانت تعرف آنذاك » تقاتل على ثلاث جهات : 
اثنتان قامت بفتحهما برريطانا ..٠‏ الاولى قي مضابة الدردنيل القرية مسن 
العاصمة ٠٠‏ والثانية ف العراق حسث صار واضحا أن الانكليز برسمكدون 
ار حف على «يغداد» وربما ابعد من ذلك ٠.٠‏ والثالثة في القواس حدث 
أذ الاتراك يغيرون على حدود روسا القبصرية ٠‏ 
والواهم » فان الدولة العثمانة لم تفلح الا في جهة «الدردنيل» حرث 
استطاعت رد اساطل الحلفاء مسن بر يطانسين وفر سسين واستراالين 
ونوزيانديين على اعقابها بعد معارك ضاربة برل وها اسم القائد «مصطفى 
كمال» الذي قيض له > فيما بعد ان ينقذ تركا من تهاية مفجمة بس 
خسارتها الحرب وريوجد امام الجمهوري فنال لقب «اتاتورك» اي «والد 
الائراك» ٠.‏ 
واسكتت المدافم 
ول حلول شهر تشرين الاول » كان قد تفرد في «دودلهيء(0) 
ارسال حملة هندية (ظاهر ها بر بطاني) الى الخليج العر بي لتنفيذ الخلة 
حملتهم السفن بقسادة الحنرال «ديلامين» 05 
5 عاصمة السلطة البزيطانية في شبه القارة ٠‏ 


بت ١2‏ .ه 


ومن ثم اعلنت الحرب رسما على الدولة العثمانية في الخامس مسن 
الشسهر التالي ؛ وفي السادس منه اطلقت البارجة «اودين» القذيفة الاولى على 
الاراضي العرافة ثم صبت نيرانها على الحصون التركية في «الفاو» على فم 
الخلج وحث بوجد مصب دشط العرب» فه ويعد أقل من ساعة لتكت 
المدافع فيها » وكلها من طراز عتيق » فاحتلت القوات الانكليزية البلدة في 
نقس المساء ٠‏ 


المسائة اخطر 


وبعد ذلك » تابع الاكدر صعودهم شمالي الشط فاستطاءوا التوغل 
ثلانين ميلا ؛ وكانت غايتهم الاولى الوصول الى معمل تكرير النفط في 
«عادان» للمحافظة عله ٠‏ وبعد ثلائة ايام فقط وصل «العراق» الحخرال 
«باريت» وتسام قادة القوات البريطانية في المنطقة ٠‏ وقد نين من كثافة 
القوة التي اصطحها معه ان المسألة اخطر من المحافظة على نفط «عبادان» 
اذ رافقته سبع عشرة سفينة مشسحونة بالجنود والمعدات ! 

وبعد معركة نهرية وبرية خاطفة اسفرت عن تراجع الترك عن 
«ابي الخصيب» » ادرك «باريت» قىمة ما حققه عندما وصل الى علمه ان 
العثمادين تد اخلوا «اليصرة» وانسحوا منها في اتجاهين > الاول : نحو 
العمارة على «دجلة» والثاني الى «الناصرية» على «الفرات» ٠‏ وكانت النشحة 
ان بادر الانكدز الى احتلال «اليصرة» في 7 تشرين الثاني دون اطلاقفة 
واحدة ٠‏ 


وبهذه اللشحة غير الماوقعة كما يقول الدكتور سنغ » فان حكومة 


ه-ا١4‎ - 


ليت الاسمة شكلا والمريطانة فعلا قر ردت «ان تابر القوات الانكلدزية 

على التقدم والزحف ... وان تكون بغداد هدفها الاؤل » ودس الاخير 

نظرا لضعف الحامات التركية وحاجتها الى وسائل النقل في الثهر والبر »٠‏ 
يحترمون العوافف 

السير بير سي كن الملقب «الضابط السسياسي الاول مادق 

للحملة على العراق» لم ييلبث ان طلب ٠.ن‏ الوجهاء والتجار عقد ثقناء 

عه في الينى السابق للقنصلة البريطانية في «العشار» حيث خطب فهم 


برسي كوكسن 


س ١6‏ هس 


يقول : دان حكومة صاحب الحلالة لا مطامع لها في بلاد ثم سوى استمرار 
التتادل التجاري الذي كان قائما بيننا طوال قرون ٠‏ وانني اعدكم بأن بلادنا 
ستحافظ على الاماكن المقدسة وتضمر الاحترام لها » وفي نفس الومست 
فانتي اقول أن مستقبلكم الساسي سيتقرر بعد انتهاء هذه الحرب الضروس٠»‏ 

كان «انور باشاء وزير الحربية والرجل الاولى في الدولة العثمانية 
تد ادرك بأن مسألة «حماية مصافي النفط والهند والنوقف عند القرنة» ليست 
سوى جزء من الاعبب السياهة الانكليزية » لذا اصدر أوامره الى ابسن 
اخته القائد العام في العراق وهو «خلل باشاء بان تكون المقاومة شديدة > 
وبالفعل كان حدس الرجل صادنا ! 


بعد الكوت 


لم يليث الانكليز بعد احكام قبضتهم على «البصرة» ان تقدموا شمالا 
في رتلين : الاول نحو «الناصريةء والثاني الى «العمارة» فالكوت ثم ديغداد» 
سواء هن الاتساهين سوية او من احدهما ٠‏ وتلى الرغم من ان صؤلاء 
استطاعوا السسطرة على «الناصرية» في 0 نموز 1416 والعمارة في ٠‏ 
<زيران والكوت في 78 ايلول ذلك العام » الا ان الفشدلى الذريع » وهو 
الاول والاخير في ممدان القتال قد واجههم في ممسركة سامان 
باك» أواخر تشرين الثاني حيث استطاع «خليل باشاء ان يلحق يهم هزيمة 
شنعاء ادت الى تقهقرهم عائدين الى «الكوت» وهناك قرر الجنرال «طاوزيد» 
الذي تولى قادة الحملة عند هذه المرحلة التحصن بانتظار ميحىء تعزيزات 
من «اليصرة» تادمة من «الهند» * 


- 1١5 - 


ب /١ا‏ هه 


خليل با 
بغداد دعد [سمتسلا 


ما 


(الى الي 


م الاج 


ن) مع طاوز 


ضباطهما في 


وعلى الرغم من ان الترك استطاعوا احكام الحصار حول دطاوزند» 
وجنوده في «الكوت» حتى ارغموهم على الاستسلام في 78 نسسان 1315 > 
الا ان الاحداث التي اعقبت ذلك اثبتت صحة ما ذهب اليه الطالب الهيندي 
في دراسته > فما إن اوشلك نفس العام على الانتهاء حتى كانت الجيسوش 
الاتكرزية والهئدية0١٠©6‏ تزحف من «البصرة» مرة اخرى لتحقيق احتلال 
«الكوت» ومنها الى «بغسداد» بعد ذلك الى «خاتقين»: وما بعدها 
و «الفلوجة» وغربدها وكل ذلك بدعوى الخوف على «الهند» من السقوط 
بأبدي الترك ! 


)تت الاااطحححطحححححححبوباللم 00 
١ل‏ بقيادة الجنرال «مود» الذي استطاع ما عجز عنه «طاوزنه» فاحختل 
«بغداد» في آذار عام /1911 ٠‏ 


- 1١8 


1١9‏ ه 


البربطافي يدخل بغداد 


09 
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5 
امير البيهسان 
من المتفق عليه ان هناك شبه اهمال للشخصيات القومية والوطنيسة 
العربة التي ضحت بكل شىء من اجل تحقق حرية الامة واستقلالها 
ووحدتها » وباستثناء بعض الاسماء القلملة التي الت الانصاف مؤذرا مثل 
«عمر المختارء و «عبدالقادر الجزائري» و «دصسلاح الدين الصسباغ» 
و «عبدالقادر الحسني» فان هذه الحققة تنطرق على البقية ٠‏ 
ولو انك وجهت سؤالا » لبس للمواطن الاعتادي > بل للعديد هن 
مثقفنا الذيين يحملون اعلى الشهادات » عن «غز الدين القسام» الذي 
يحمل لقب «شبخ شهداء فلسطين» وهو شخصية نكاد ان تدخلل باب 
الاساطير في التارريخ العربي والفلسطيني ويكفي القول أنه كان اول من 
حمل السللاح ونوجه من مسجد «ححفاء حيث كان اماما له الى مدان القتال 
ضد الانكليز والصهايئة بداية ثورة 1985 وكان اول شهد ينال هذا 
الشرف فها ه 
مسن اسسيرة عريقفة 
ومما لاريب فيه » والحالة هذه » ان القارىء يوافقني على أن التصدى 
المحدريث عن سيرة «امير الييإن»237 الذي جاء لقبه من سلاسة الموبه ورقته 
ومن عمقه ايضا ليس بالامر السهل الامر الذي يستحق كل من بذل جهدا 
فقي تتل ترا يه كنا والتتان: 
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الات 


لم .يكن «: لب» من اسرة فقيزة او حتى «توسطة الحال » فهو ينتمي 
الى عائلة عريقة بالغة الثراء في بلدة «دحوران» السورية ٠‏ ولد بلمنان عام 
في ثرية «الشويفات» القريبة وتعلم بمدرسة الحكمة واقام ‏ بمصسير 
والاستانة (اسطنبول) ثم عين عضوا في مجلس «المعونسان» العشمساني 
ناما عن تسور 479 0 

برافق الامبراطور 

وَصادفق أن كان «أرسلان» في زريارة لدمشق » فاقرح عله 

المسؤولون مرافقة الامراطور الالمان « و يلهام د اثناء جوته في 


شسكيب ارسلان 
200300 
؟ ‏ او بلاد اأشسام وكانت تشمل سوريا الحالية ولببان وفلسطين 


وشرقي الاردن آنمذاك ٠‏ 
0 ويلفل «غليوم» لدى بعض الكتاب . 


59 .هه 


الاراضي المقدسة عام 24780 وذلك لأتقانه الالمانيةٌ (الى جانب الانكليزية 
والتركية) ذوافق على ذلك > وعاد معه الى «اسطنبول» فازدادت مكاته 


وتعز نت #حبسته بين #الناس:.* 


وتقول المصادر التاردخية انه ظل في «دمشق» عاوال سذوات الحرب 
)١1918-1315(‏ قلى توجهه الى «برلين» بعد ان خابت آماله اثر تعسرض 
العرب الى خداع الحلفاء ٠‏ وفي الاخيرة !إخد يدعو الى الوحدة العررسة 
لانها ركن هام في عزة العرب والمسلمين ٠‏ وفها ارسل الله «فيصل الاول» 
يشكره ويذكر اياديه بعد ان سقط عرشه في العاصمة السورية وفي ذلك 


فاون 


دفانه ما سقط عن عرشه في دمشق حتى ارسل الي بمكاني في برلين 
رسالة ندل دلى «دنتهى الثقه ومزيد من الاعتقاد ياخلاصي للقضية العريبة 
وافضى الي بأسرار لا يفضي بها الى اعز الناس اليه ٠‏ وبعد سنوات جاءسي 
منه كتاب هو عندي ,يقول لي فيه : اشهد بالك اول من تكلم معي مسن 
العرب في قضية الوحدة العرية »٠‏ 
تسسا 


وقد نوطدت الصصداقة بين «ث شكية و دالملك فيصل الاؤل» بعد ذإك 
في اوريا حتى 1 يام اقامته 200 فرائقه وصيحيه ف اشد ايامه حلكة وتعبا* 


5 ل اي قبل اندلاع الحرب العالمية الاولى يوقت قصير ٠‏ 

ه ل يبدو أن حذه الصداقة توطدت اثناء وجود الملك في العاصمة الفر فسية 
«باريس» عام ١9119‏ لحضور مؤتمر الصلح بين الحلفاء ودول الوسشط 
(خاصة المانيا) وعرض القضية العربية عليه ٠‏ 


وشهد هائم الاناسي2"0 يذلك فقال : «وكان المرحوم جلالة الملك فيصل 
يذكره بالخير واذا ذكر امامه يطريه ويثني عليه ويقول ليس لمجامد 
عربي فضل الا وله مثله عله » لثن جاهدنا وفنا فقد جاهد بقلمه يما 
لا يقل تأنيرا عن فعل :ملك السبوف +» 


فيصل الاول 


-_-_ رؤساء الجمهورية السورية بعد الاستقلال ٠‏ 
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ومن الواضح ان امير البيان لم يمكث طويلا في العاصمة الالمانية > لذا 
آثر الاتتقال الى «جدف» التي كانت مسرحا افضلى لخدمة القضايا العربية 
اذ كانت «برلين» تعاني من اضطرابات سياسية ٠‏ ولم تكن اللساطات 
السويسرية راغبة في التدخل في شؤون المقمين في بلادها طالما التزدموا 
بقوانينها ٠‏ ومن العوامل الاخرى ان «جيف» صارت مقرا لعصبة الامم 
التي فامت بعد الحرب مما دفع الزعماء العرب الى التوافد عليها لمسرض 
فضايا بلادهم او للاتصال بساسة الدول الاخرى ٠‏ 

محاولئة 


وفي عام 19171 حاول دشكيب» ان يتفاهم مع المسؤولين في ايطاليِا 
لتأيند العرب ضد المحتلين لبلادهم ولا سسما «فرساء» ٠‏ وقد اشترك معمه 
في هذه المحاولة «مسحمد رضاء صاحب جريدة «المثار» حتى انه اجتمع مم 
«موسو لني» وكان ببوهها رسا للحزب لين 3 ولكن دار شاد رضاء 
الاديب السوري كان قد مسقه في الاتصال بالحكومة الايطالة ذاتها لجعلها 
سير هع العرب سيرة تخالف سيرة «انكلتراء» و دفر نسيا» وكان هنا 
الاتصال سنة 1911 ومع هذا كان «رشيد» غير مطمن الى النتحة انماما لما 
اعامه من شدة ملل رجال «ايطالناء الى الاستعمار وتشددهم فق ميعدلة 
اهل البلاد ٠.‏ 


7" استولى غبل السلطة في ايطاليا بالقوة عام ١917‏ اثر زحف اعرائنه 
المعروفين باسم «اصحاب القمصان السوداء» على «دزوساء وهو على 
رأسهم وارغموا الملك «فكتور عمانوثيل» على الاستجابة لمطاليبهم ٠‏ 


ب 580 هس 


| 
| 
٠ 


وكان «شكيب» يحاول من خلال 'شاطه هذا ان يكسب احدى الدول 
الكترى الى جانب ألقضة العربة حتى #ستطع ان تأخذ ابعادها في الاوساط 
الدولية والعالمية » وتد تدلى تبرير ذلك في متالة نشرها في مجلة «التعم» 
جاء فبها : «صرحنا من قديم الزمان بائنا اصحاب سماسة عملة ولا يهنا 
الشهرة ولا نقصد التهورش حتى يقال عنا اننا مخلصون »٠‏ 


دفالسياسة العربة العملة التي دي رائدنا قضت عليذا ان نتفاهم ممع 
زعيم دولة عظمى له ما له من النفوذ في العالم وان نتلو قوله تصالى 
(فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم) وأية دولة من الدول مدت النساهيد 
المساعدة وعاملتنا نحن العرب وعامة المسلمين بالانصاف والمساواة وكفت عما 
تسلكه نحونا من الشطط والاعتساف فائنا حاضر ون التفاهم «عها والتجاوز عما 
سلف 24 مها ٠‏ لان السياسة كلها هي عبارة عن تبادل المنافع بين الامم »٠‏ 

ابرز الوجوه 

في عام الوا نأف الوفد السوري - الفلسطيني وذلك للدذفاع 
عن قضايا العرب وحقوقهم امام العصبة ٠‏ ويقول الحاج «امين الحسسيني» 
مفتى فلسطين » فيما بعد » والذي كان عضوا في الوند : 

دوكان شكيب ارسلان ابرز وجوه الوفدٍ لانقانه لغتين اوربتين وغزارة 
عامه وقدرته على طرح ما يريد سهولة ووسير 51 مدن اورمسا 


م يقصد غدر الحلفاء بالعرب وتخليصهم عن وعردهم بالاستقلال دمورجب 
1 رسائل ومكواهرن» الشهيرة لشريف مكة «حسين» قبل اندلاع الثورة 
/ بية في الحجاز عام 1١515‏ * 


5 هه 


وامريكا » وفي كل رحلة كان يطلع بمقال او رسالة أو بحن » مثلما 
فعل ف الاندلس ٠‏ تحمس للمساسة الاسلامة والعربة وعااج القصايا 
المتعلقة بهذه السساسة في اكثر من مناسية «» 


امين التحسيني 
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اتفساق وغدر 

في غضون ذلك » عادت الثورة الليبية الى الاندلاع ضد الاسستعمار 
الا,يطالي الذي حاول غزو «لساء ابتداء من عام 1911 > ومع ان الطلمان 
تمكنوا من تحقيق تفوق في المناطق الساحلة نظرا لكثرة عدد جوشهم 
وامتلاكهم احدث انواع الاسلحة المعدات والخبرة الحربة التي اكتسيرها 
من الحرب العالمة الاولى » الا ان ذلك لم يحقق النصر النهائي ٠‏ 

ويعد ان انضح عجز الايطالين > أرادوا التفاوض مع الشلهد 
«عمر المختار» امد الثورة » فلم ييجدوا وسطا اتضل من «شكيب» الذي 
كانت تر بطه صلمة مماشرة «بالمختار» كما انه حاز على 'ثقته بما كان ينشسسره 
في صحفه وادبيانه عن الثورة كما سنأتي على ذلك ٠‏ 

وصل «ارسلان» بصحبة الوفد الايطالي برئاسة المرشال 
«بادوليو» القائد العام حيث تم التوصل الى اتفاق من عدة نقاط منها : 
اولا : عقد عفو عام للمتهمين بحرائم سياسية سواء كانوا في الداخل از 

الخارج ٠‏ 
ثانا : سحب الحامات الامامية المؤسسة سئة 141 ه الموافق “191 م زهن 

ضمنها حاميات جغبوب وجالو 00٠‏ 

ويقول «المختار» في رسالة منه الى احدى الصحف المصسرية : 
«وذه.ت هذه الوعود ادراج الرياح » فالحاكم العام » بادوليوء توجه الى 
روما في اجازة لاجراء الاستشارات » وفحأة عاد وهو يدق طيول الحرب٠‏ 


8 من واحات الصحراء الغربية ٠‏ 


مها اللو 

بعد أن انتهت المحادثيت اللسة اليطالة الى الفدل » قرر امير 
البان ان افضل مكان لاستثناف جهاده هو «جذيف» حيث يتمتع باحترام نام 
من قل الحكومة السويسرية وثقة مطلقة من جانب المهاجريين العرب في 
«سويسراء وخارجها حتى ان شهرته عمت البلاد العرية وتحاوزتها السى 
«الهند» و «ايران» و دافغانستان» وسائر ارجاء غربي القارة السوداء 
حيث اصدر مجلة «الدولة العرببة» في «داكار» عاصمة اقليم «السنفال»7١20,‏ 


وقال في احد اعدادها عام 6 وهو شير الضمائر لدعم المجاهدين 
اللسين : 


7سيياسا-سااس سس حبحب لض 
اف كان جزءا دن المنطقة المعروفة باسم «آفردقيا السوداء الفر نسية» 5 


الله اكثر تسفك الدماء ويعّدى على حرمات النساء ونهان المقدسات 
بدون حى ٠‏ 
الله أكبر تختصب الاراضي وتنهب الاموال وتترهق الارواح لليتها 
وعدوانا ٠‏ 5 

لله اكبر يهان كتاب مقدس يؤمن به +00 مليون مسلم في العالم » هذا 
الكتاب الذي هو القرآن ٠٠٠‏ كتابكم المقدس ايها المسلمون ٠٠٠‏ يضحكت 
عل وسوله وص رسالته التي بيت ل زا ان اريعة عتمبير ثرا > 
هذا الرسول هو محمد بن عدالله رسولكم أيها المؤمنون * 

ومن الغريب ان نشاطه يلغ حدا قرر ممه آداء فريضة الحج في نفس 
العام واخذ معه كمية كبيرة من اعداد المجلة اوصاها الى الحجاز » يمعونة 
اخوانه من السنغاليين حيث وزعت على قاصدي بنت الله الحرام الذين قاءوا 
ينقلها الى مختلف الاقطار العربية والاسلامة مما ائار ضحة كبرى في حينه* 

فورة في الريف 

قُ منطقة «الريف» وهي مقاطعة ا إلى الشمال الشير في دن «المغفرب» 
ومطلة على البحر المتوسط على مقربة هن «الحزائر» #ورة غير متوئعة إشادة 
الآمير «عبدالكريم الخطابي» وذلك لاسباب عدة منها : 

اولا : ان الريف منطقة جلية شبه معزولة ٠‏ 


ثانا : لم يتصور احد ان سادد اسيانيا الى غزو المنطقة وهي عملية 


تى.. ره 


ستكون باهظة التكالف وعديمة الحدوى 17 اقدمت علها علما بأن 
«الرريف» لبس فبها من الثروات ما يستحق الاهتمام سوى احتمال وجود 
بعض المصادر الطسعبة ٠‏ 

: باب المفاوضات 


وعلى أأبية حال » فعد حرب كر وفر استمرت خمس سئوات » تبين 
ان من الصعب للغاية التغلب على «عبدالكريم» وثوار «الريف» فلم يجد 
الاسبان بدا من فتح باب المفاوضات > فاتجهت الانظار الى ارسلان الذي 
كان يتراسل مع الامير بانتظام ويتبادل معه الرأي والمشسورة بواسسطة 
موفدين ريفيين واوربين بعد ان استطاع «عبدالكريم» اقامة ما يشبه المكتب 
السانتي في «جفت» وغيرها * 


وبالفعل استطاع «شكيب» تدبير لقاءات بين ممثلي الجابين في 
«الجزيرة الخضراء» ومدينة «قطوان» وكادت الامور ان تصل الى نتيجة 
هرضية لاطرفين لولا ان «فرنساء التي كانت تسيطر على القسم الجنوبي 
من «المغرب» شعرت بان ذلك ليس من صااح مستقبل وجودها هناك » 
فأوحت الى ا-سانيا بأنها على أستعداد للقتال الى جانها وبذلك اندلعت الحرب 
من جديد ٠‏ 

وفرة في الانتاج 

بعد كل هذا ء كان المفروض في الرجل ان ينفض بديه من الامر 
دون ان يوجه احد اللوم له » لكنه استمر في جهاده بكل الوسائل المتوفرة 
لديه خاصة قلمه الذي قال عنه فيصل : «لدُن جاهدنا بسسوفنا فقد جامد 


- ااه 


بقلمه بما لا يقل تأثيرا عن فعل تلك اليوف »» ومن الواضح ان سسبب 
الاصرار على السير في هذا الطريق الشائك يعود الى ايمان «ارسلان» بقدرة 
الامة العربة على المقاومة والبقاء * 


وفي غضون اقامته وتحواله في الخارج وضع عدة مؤلفات منها 
«اارحلة الاندلسية» في عشرة محلدات و «غزوات العرب في شممال فرنسساء» 
و درحلة الححاز» و درحلة الى الماننا» ٠‏ وله دراسات عن ادياء اتصل بهم 
مثل «احمد شوثي» و «رشيد رضاء وله حول ادياء غردين بعض الدراسة 
مثل «اناتول ورانس» ٠.‏ الف -<ول الشعر الجافاي رقضية انتحاله وحول 
تاريخ العرب وانسابهم وعن «ابن خلدون» ومن اهم مؤلفاته تعليقائنه 
الؤقياء لتق سات «حاضسر الاسلام» الذي ألفه المستشيرق 
الامر يكي «ستودارد» وترجمه «عجاج نويهضش» وكذلك مذكراته الخاصة٠‏ 
ترجم الى العربة «آخر بنو سراج» اشائوبريان الفرنسي ولق عليه » وقد 
عرف بوفرة الكتابة والانتاج ٠‏ 

ماالسيبٍ؟ 

ومن الواضح ان هذه السيرة الحافلة لابد وان يكون مرتبطة 
بعدد كير من الاسرار وجوانب من الخفايا التي قد تكسف الايام قسما منهاء 
ومن ذلك ان المفتي «الحسيني» بعد ان استطاع الخلاص باعحوبة من 
«فلسطين» و «لنان» ابر فل ثورة +1 لجأ الى «العراق» حيث كان 
تشاط المانيا على اششده لكسب ود العرب وذلك يضربها على الوتر الحساس 
وهو التكات التي حلت بهم بفعل سساسات الدول الاورية الاخرى *٠‏ 


- "9 


:“ولغرش: جسن اتن > وجه للفو عام +144 برسالة إلى «يرلبين» 
مفاتحا اياها بانه على أستعداد لتقل اية معونة تصل منها في حالة تمكنه من 
اشعال نار: الثورة في «فلسطين» والاقطار المجاورة وذلك على «اساس اقامة 
تحالف مشستند على مبدأ الند للند »٠‏ 

ومن ثم امكن ايصال الرسالة الى «ارسلان» الذي ظل مقيما في 
«جنيف» طوال مني الحرب 2١١7‏ » فاستطاع بما له من مكانة واحترام لدى 
الساسة الالمان نقل الرسالة إلى «رينتروب» وزير الخارجية » تكان ذلك 
بداية لمراسلات واتصالات مكثنة سواء قبل ثورة هايس العراق-ة عام 
41 او في غضونها وبعدها ٠‏ 


١‏ عاد الى بلاده بعد الحرب وتوفي فيها عام ١955‏ م 
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١ 


في احد ايام عام 4م١1‏ ولد في بلدة «براوناو» باعالي «اتمساء ططفل 
من اسرة متواضعة اذ كان والده » وهو من اصل الاني » موظفا صغيرا 
بالكمارك النمساوية وقد قيض لهذ! الطفل ان يلعب دورا هاثلا لس في 
بلاده واوربا وحدهما بل وفي تاريخ الجنس البشري بأسره ٠‏ 

درس «ادولف هتلر» في مدينة «ميو دخ » الالمانة » وانتقل مسنة 
/*ة! الى العاصمة اللمساوية دفناء حيث رفضش طلب التحاقه باكاديسية 
الفنون » وقضى بضعة اعوام في فقر مدقع وبدأت كراهيته العنيفة لليهسود 
في هذه الفترة انتقل «هتلرء عام “194117 الى «ميونيخ» مرة اخرى وانخرط 
في الحجدش الالماني في الحرب العلمية الاولى ووصل الى رتبة عرييف وشح 
وسام الصليب الحديدي لشجاءته ٠‏ وفي أواخر الحرب اصيب بالفازات 
السامة وبقي بعض الوقت فيالمستشفى ٠‏ 

محاولة انقلاب 

فرر العريف الشاب الاستقرار في «مونيخ» حيث «ارس رسم بعش 
اللوحات ومن ثم اتجه الى السانة فقام مع بعض زملائه يتأسيس نسواة 
«<زب العمال الالماني الاشتراكي الوطني» الذي عرف » فيما بعد » باسم 
«الحزب النازيء 2١”‏ فأحسن هتلر تنظيمه ولقي تأيبدا كبيرا من جانب 
١‏ اتخذ الحزب الصليب المعقوف,شسمازا له ٠‏ 2 


- 4“ هه 


المرشال «لودندورفء7"؟ فكثر اناعه خاصة بين العمال العاطلين + وعندما 
طرح الحزب شعار التوفيق بين هؤلاء وارباب العمل » اخذ اصحاب 
الصناعات الذين كانوا .يعانون من اثار سياسة الحلفاء تنجاه الماننا المغلوبة على 
امرها بالانضمام الى مؤيدي «هتلر» ولكن بشكل تدريجي ٠‏ 


وعندما شعر الحزب بقوة عضملاته » حاول لله /ؤ نشر.بن الثابدي 
/191 احداث انقلاب في حكومة ولاية «بافارياء المحلة انطلاقا تبن 
دحالة البير ة» التي مازالت قائمة في «ميونخ» » وتصدر المحاولة الانقلااسبة 
«لودندورف» و «هتلر» بيد أن الجبشس الانادي تمكن من قمع السورة 
فحكم على الاخير بالسجن خمس سنوات » اما المرشال فلم يتعرض له احده 

كفاحي ! 

امضى العريف ثلائة عشر شهرا وراء القضبان في قلعة «لاند زبيرغ» 
حث كتب مؤلفه الشهير «كفاحي» الذي صار انجل النازية ٠‏ ساعد الكساد 
العالمي الهائل والازمات المالية الطاحنة على دول الناس افواجا في الحزب 
«النازي» فد عزا «هتلر» وداعته الكبير «غوبلز» كل الكوارث التي حلست 
بالالمان الى معادحدة «فرساي» ووعدهم باقامة دولة عزيزة الحانب مرهوية 
الكلمة » ترتع في بحصبوحة العش والرخاء اذا ما قلدوه في الااتخابات 
زمام الحكم ٠‏ وهنا نال دعما سرييا من جانبٍبعض كبار رجال الصناعهة 
الالمان » لكي يستخدموه اداة للوصول الى اغراضهم الشخصية ٠‏ 


ا 0 ابطال المانيا ف غضون الحرب العالمية الاولى ويأني مقاقئقفئه 
بعد المرشال «هندنيرغ» مباشرة ٠‏ 


ا 000 


ورغم هزيمة «هتلر» في الانتخاب الذي جرى لاختيار رهس 
الجمهورية عام 19197 اذ وقع الخبار على «هندنبرغ» الا ان حزبه صار 
اكبر الاحزاب في البرلمان المسمى «الرايخشتاغء» بالالمانية » فما كان ذلك , 
الا بداية لناورات اسفرت عن تعسنه يبمر كز المستشار او رئيس الوزراء في 
وافع الحال ٠‏ 

رفض قاع 

يقول «فون بإين»27 الذي كان يشئل مركز المستشار قبل يسوم 
الثلائين من كانون الثاني م١‏ عندما استلم «الحزب النازي» السلطة 
بان المرشال العجوز !صر على الرفض القاطع لتكليف م«هتلر» ياشخال 
المستشارية رغم ان حزيه نال اكبر نسبة من المقاعد في «الرايخشتاغ» مسن 
بين ساثر الاحزاب ٠‏ 


«وكان من من رأي ‏ هندنبرغ ‏ ان من المستحيل عليه ان يقوم 
بتكيف - عريف سابق - بمنصب مرهوق مثل مستشارية الرايخ الثائي 47) 
حتّى ولو كان تد نال نلك النسسة العالة من الاصوات ٠‏ وقال المرشال 
.انه مستعد لقبول ترشيح شخصية اخرى من نفس الجزب اؤ من اتتسلاف 
عام يضم الاغلية في البرلمان .ع(*) 
5 اصبح سغفيرا لالمانيا في تركيا قبل الحرب العالمية الثانية وبعدهصا 
ولعب دورا بارزا ف الاتصالات دين الم وهيين العرب والساسة الالمان 
(داجع 7 كتابنا اسرار عرائية) . 


اخ 516 5-5 اياك انرا" ,70 برمعموط 
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ونراجبع 

وهنا بدأت «المناورات الساختة» فقد اخذ رجال الصناعة بالاتصال 
مع «بابن» و «فريدريتش» نجل رئيس الجمهورية بهدف اتناع الاخير ان 
الدمار ينتظر «المانياء اذا ما فض للخصوم ان يستغلوا الفراغ الذي قد ,يعقب 
رفضه لاناطة مراذكن المستشارية «بالعريف» بالذات ٠‏ 

بعد ذلك » قام هؤلاء باخار «هتلر» بان «هند بر غ» اصبح على 
استعداد لاستقباله في الساعة العاشرة من مساء الثلاثئين من كانون الثاني في 
قصر الرئاسة بشارع «انتر دين لندن» الشهير في قلب «برلين» فما كان من 
زعيم «الحزب النازيء الا أن امر باعداد فرق الشباب فيالحركة بالاستعداد 
لاقامة استعراض ١لنصر‏ على ضوء الشموع ووقع خطوات الاوزة بعد 
خروجه من المقابلة مباشرة .6317 

حبى الشيتباع 

وبالنسبة الى كبار قادة الحزب من امثال «غوياز» و دهبلسرء * 
و «رينتروب» و «هيس» و «بورمان» و «غورينغ» فقد احتشدوا مع حرسهم 
الخاص في فندق «اكسسلوره» المقابل لقصر الرئاسة ٠‏ وبعد مقابالة 
قصيرة مع «هندنيرغ» حضرها «بابن» و «فرريدرتيش» نمت تسمية «هتلز» 
لامركز المطلوب فغادر قصر الرئاسة الى الفندق لابلاغ اعوانه بالشروع في 
تنفذ «استعراض النصر» ٠‏ 

تلك اللبلة لم تعرف «برلين» طعم النوم حتى اشرقت شمس الصباح ؟ 


فقد شر عت الطوابير بالزحفب عبر شوارع دبر ليبن» نحو «انتردين اتتة 
ودي توجه التحة الى «ادواف هتلر»ء واعوانه كانوا يقفون في شرفة الفندق 


هتئر «ستعرض قوات اأحزب النازي في برلين ليلة استلامه (لسلطة ٠‏ 
الفوهرر 
كانت تلك بداية لاقامة دكتاتوررية صارمة » شن فيها «هتلر» دربا 
عنمفة على <دمومه ووضع «المانساء وجميع مرافقها وهثاتها :حت اشرافه 
الشخصي واقام معسكرات الاعتقال التي زج فها يكل من أثار شيهانه مسن 
خصومة ٠‏ وبعد وفاة «هندمرغ» في العام التالي 'أيدت انتخايات 198/4 توحيد 
رثاسة الحمهورية ورثئاسة الوزراء في شخمن هحتلر الذي صار يحمل لقب 


«الزعم» ازيف 


قادت ساسة «الفوهرره» الى الحرب العالمية الثانية 9ه 1ه ) 
ولقبت هذه السياسة تشسجيعا من جافب الحكومة البريطانية في بادىء الامر؟ 
فقد عقدتهذه الحكومة معداتفاقية2"7 نقضتاحكام «ماهدة فرساي» وتساهلت 
معه في شأن اعادة تسلييح منطقة الراين » وغضت"الطرف عن ضمه «النمساء 
ثم «نشيكوسلوفاكياء بيد ان هذا لم يمنع «هتلر» من اعلان الحرب على 
«بولنداء» في اول ايلول .4ة؟ ٠‏ 


ننائسمج وخيمة 


وسرعان ما اندلعت السنة النيران في القارة الاورببة » وخاصة عندما 
دخلت «المانياء اتون الحرب ضيه الاتحاد السوفيتي منة 1441 > دون الاعلان 
عن قبامها رسميا » فنصب «هتلرء نفسه قائدا للجيش الالماني مسما ادى الى 
تتائج وخيمة اسفرت عن تأمر بعض كبار ضباط الجيش على اغتباله بوضع 
ثلة » او بالاحرى حقببة مليئة بالقنابل :تحت طاولة المؤتمرات العسكرية 
في احدى مناطق «بروساء في 7١‏ نموز عام 14544 4 ولكن المؤامرة قمعت 
بصرامة بالنة على يد هملر قائد الشرطة الاكبر والمعروسة باسم 
والمنتابوه ة 
ا «الفوهرر» بالالمانية ٠‏ 


48 - عرفت باسسم اتفاقية «ميو نيخ» والتي عقدت بين «متار» و «عوسوايني» 
من جهة و «شاءبيرلين» البريطاني د «ديلادبيه» الفر نسي من جهمة 
1 “خرى ٠‏ 
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كانت سنة ه144 نقطة النهاية للرايخ الثالث و «الفوهرره واعوانه » 
فد اطبق الحلفاء الغرببون على المانيا من جناحها الغربي ولم 3 مسحاولات 
دالمانا» المستمتة في شن هجوم ١‏ بمنطقة «الاردين» بها وبين «بلحكاء في 1 
تغير الموضف ٠‏ اما الاتحاد السوتي فقد استمر في الضغخط متنا الى ان 
استطاع الوصول الى «برلين» في نيسان نلك السنة وتطويقها كاملة اواخر 
الشهر واحتلالها بشكل نهائي وبذلك انتهت الدولة الالمانية واختفت مسن 


ين 3 


سم ورصاص 
من الطبعي ان القارىء يود معرفة ما آل اليه مصير قادة «الرايخ 
الثالك» فعندما اوشك الجيش الاحمر على الاحداق بالفاصمة م قال 
القادة المسكريون والسياسيون «لهتلر» ان واجبه ريحم عليه مرك «برلين» 
الى مكان اكثر أمنا حيث يستطيع مواصلة القيادة السياسية والمعسكرية 
للدولة”' '© بد انه قابل ذلك بالرفض المطلق رغم علمه بالنشجة اللحتمة ٠‏ 


في الساعات الاولى لدوم الثلاثين من 'مسان > كانت قذائف المدفعية 
والدبابات السوقفشة شهمر على قصر المستشارية 3 شما خاد دهتار » ومعه 
كل من نائبه «بورمان» ووزير الدعاية «غوبلز» وافراد عائلته وبعض 
المرافقين الى الهدوء في اقسة القصر د القرار النهاتم النهائي ٠‏ وعند ؛ 6 وهنم التلهدق 
9 تحولت الان الى دولتين هما : 

١‏ جمهورية المانيا الاتحادية (الغربية) 

؟' ل جمهورية المانيا الديمقراطية (انشرقية) ٠‏ 
٠‏ يقال انه تم اعداد مخبأ تحت الارض لهذا الغرض في إحدى غايبات 

ولاية دبافارياء» ٠‏ 


س5٠‎ 


اعلن «الفوهرر» انه سبادر الى الانتحالا دع عشَيقتَه «ايفا براون» اللي 
كان قد عقد قرانه عليها ذلك اليوم ٠‏ ومن ثم ادلى بوصيته التي قال ها 
انه باعتباره قائد الدولة الالمانة فلن ,ادر الى الذرار وانه اختار مصسيره 
بنفسه تشاركه في ذلك زوجته «حتى لا نقع اسرى بايدي الاعداء ه117) 

عندما اقترب المساء » سمع المرافقون صوت اطلاقة نارية مسن 
غرفة «هتار» الخاصة فهرعوا ليروه راقدا على أريكة وقد ندفق الدم مسن 
فمه بنما ملأت رائحة الرصاص الغرفة » اما ديفا براون» فقد استلقت على 
اريكة اخرى وهي ميتة بفعل السم ٠‏ وبعد ذلك جرى لف الجثتين » بناء 
على الوصية » في بطانية واحدة وأحرقًا خارج القبو دون ان يتعرف احد 
على بقاناهما حتى الان ٠‏ 

بورمان 


بعد أن 6 قد نام الفوعرى من آمر انتحار دحتلره قرى تراك برلين إلى 


الغرب قل ان سكعل القوات السوقشة حصارها للمديئة ٠‏ ويقال اليه . 


سار في اعقاب دبابة المانبة كانت سائرة في نفس الاتجاه » ومنذ ذلك الحسين 
لم يسمع احد او يقرأ عنه شيا ٠‏ 
غوبلز 
ظل اعظم داعة في التاريخ بعد «لبنين» في شو قصر اليتشاريه مسع 
زوحته واطفالهما الستة الى ان م تنفيذ توصية «هتلر» ه وبعد محاؤلات 
330.6 .2 ,21162 ,وعم صسل]؟ ,رسطمكل 


فاشلة للاتصال بالقادة المسكرريين للقوات السوفيتية » قرر «غوبلزهء 
الانتحار ٠‏ 

وكان قد اعد » مسبقا » بضع جرع سامة لهذا الغرض ٠‏ وهكذا» 
وفي ساعة متأخرة من نفس مساء ذلك اليوم » ابتلع الاطفال الجرع ممزوجة 
بنوع من الحلويات فلقوا حتفهم في الحال واعقبتهم والدتهم مم «غوبلز» 
هتحة 2 


هشر 

مع كل هذه الكوارث » لم يتطرق اليأس الى قلب «هيتريش هملر» 
فائد فرق السرطة السرية المعروفة باسم «الأس أس» ٠‏ فد التأكد من ان 
«هتلر» قرر عدم مغادرة «برلين» التي اوشكت على التعمرض للحصار الام 
والاحتلال من جانب السوفت »> وجه برقية الى «الفوهرر» مفادها انه لما 
اصبح الاخير غير قادر علىأدارة شؤون الدولة الالمانة » فانه يريد تفويضه 
عن ان سك 

هنا ثارت ثائرة «هتلرء فاصدر أمرا برقا يقضي بما يلي : 
اولا : اقصاء هملر من جميع مناصبه الرسمية والحزبة ٠‏ 
نيا : منح الجهات المسؤولة صلاحية القاء القبض عليه وتنفيذ حكم 
الاغدام الصادر بحقه هن جانب الفوهرر ٠‏ 


وعلى أية حال » لم يفيض لأي من القرادين المذكودين التفيذ» 
ففني الثاني من هايس هي ١!‏ قرر «هملر» التوجه الى القمادة البريطائنة 
في مناء «هاسبورغ» للتفاوض بشأن استلامه زعامة «الرايخ الثالثك» فما كان 
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من الاتكليز الا ان قرروا القاء القيض عليه تمهيدا لتقديمه الى محاكمة 
مجرهي ال<رب ٠‏ وعند باب القيادة ابتلع دهملر» ع جرت عسل 
حاته في الحال ٠‏ 
وبنتروب 

شغل عدة مناصب في الدولة كان ابرزها سفير «المانيا» لدى دبلاط 
سانت جبمس» في بريطانيا ومن ثم اصبح وزييرا للخارجية خلفا الهر 
«فون نوراث» عام 1988 ٠‏ 

وفي عهده نمت كل العمليات الخارجية التي أششرنا اليها » وهكذا 
3 اعتقاله ف السادس من هايس وقدم إلى المحاكمة في «نورهير غ» مع 
زملائه قصدر الحكم عليه شنقا ونفذ ذلك في تشرين الاول سئة 19845 ٠‏ 


اما «هيس» والبقية فسيكون لنا عنهم حديث اخر ٠‏ 


4 


انقلاب وانتتقام 


في 4؟ تسرين الاول 198 > وقع اول انقلاب عسكري في تاربخ 
العراق والعرب الحديث بقيادة الفريق «بكر صدتي» قائد الفرقة اللانة 
ووكل رس اركان اليش دله الهاشمي » الذي كان ف اجازة خارج 
العراق ٠‏ 

ولقد نرتبت على الانقلاب عدة نتائج منها : اغتال «جعفر المسكري» 
وذدر الدفاع ف حكوية فرياسين الهاشمي» وصهر «نوري السعد» وصديقه 
وحليفه السياسمي الاول واسقاط وزارة «ياسين» وتشريدهما مم عدد من 
كيار الساسة خارج اليلاد بعد ان سين ان ديكراء شري القضاء على حاتهم 
جمعا 0 

وقتسل بكسر 

تألفت الحكومة الجديدة مساء يوم نجاح الانقلاب برئاسة السياسي 
المخضرم «حكمت سلممان» وان. اصبيحت السلطة » في واقع الآمر © بأيدي 
«بكر» ه اما دياسين» فقد غادر العراق ومعه «الكيلاني» الى «دمشق» ومنها 
الى يروت ٠‏ وام ييليث «الهاشمي» ان توفي كمدا في الاخيرة بعد اسا يسع 
قللة نما غادرها «الكيلاني» الى تركيا ٠‏ 
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أما «السعدء فُقد نقلته طائرة عسكرية برنطانية ومعه افراد عائلته الى 
«القاهرة» حصدث ظل لاحِمًا هناك بانتظار تطور الاحداث وان 3 تعد عن 
تحديد بعض مساراتها ٠‏ ومن ذلك ما قالته بعض المصادر انه كان ساخطا 
اشد السخط على الملك «دغازي» لاعتقاده انه كان ضالعا فيعمليه الانقلاب 
التي اودت بحاة «جعفر» وانه كان متطلما الى الانتقام منه » ويقال ايضا 
انه اتصل بالملك «عبدالعزير السعود» عارضا عله ترشيح احد انجاله لعرش 
«العراق» بعد التخلص من «غازي» ٠‏ 


في ١١‏ ان لم19 قتل «بكر صدقي» في مطار الموصل العمسكسري 
انناء :توجهه الى «تركنا» في رحلهة لحضور المناورات السنوية للدحس_شس 
التركي 7" ٠‏ ورغم محاولة «حكمت» اليقاء ف السلطة على اساس ان حادث 
القتل كان مسألة فردية الا انه وجد نفسه مضطرا إلى الاستقالة بهد 
ايام فلامل ٠‏ 

محاولة اسدال السمتار 

وكان «جميل المدفعي» من رؤساء الوزارات السابقين قد اضطر هو 
الاخر الى التوجه الى «الشام» خوفا من بطش «بكر» وذلك بعد التصريحات 
الشفة التي ادلى بها في مجلس النواب تتديدا بسياسة الحكومة الانقلاية 
فلما قل الاخير وشعر «حكمت» بضعف موقف حكومته » ابرق الى 
١‏ كان «عبداللطيف ترري» قائد الفرقة الاولى والذي شارك في تنفيذ 

الانقلاب قد اصبح وزيرا للدفاع في الحكومة السليمانية » فلما قتتل 


«بكر» وهو رئيس اركان الجيشش عهد الى الاول بالمركز الاخير فظلت 
الدفاع شاغرة . 
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«المدفعي» .بدعوه للعودة الى «بغداد» لاشفال مركز وزير الدفاع 299 , 

ونشحة لمبادرة حامية «الموصل» الى العصيان على الحكومة المركزية 
ورفضها اطاعة أوامرها وتسلم المتهمين باغتيال «صدقي» وانضمام حاية 
معسكر «الوشاش» اليها » فقد وجد «حكمت» نفسه ملزما بالاستقالة ‏ 
وهكذا وجد «المدفعي» نفسه مكلفا بتأليف حكومة جديدة ٠‏ 

ولا لم يكن هذا طرفا مباشرا في النزاع » وان كان حانقا على 
دحكمت» لاشتراكه في مؤامرات عشائريية ضده في الماضي » فانه آغر 
انباع سياسة «اسدال الستار على الماضيء .خاصة وان الحكومة السابقة كانت 
قد استصدرت فانونا بالعنو عن القائمين ,الحركة الانقلابية ٠‏ اما دحكمات» 
فقد بقي في «بغداد» وكذلك سائر الذين ظلوا على قد الحاة من رجال 
الانقلاب خاصة وان ما شحعه على ذلك ان صلاته وزياراته للملك «غازي» 
5 انقلاب ديد 

ورغم معارضة «المدفعي» لعودة «السعيد» الى العراق الا ان الاخسير 
استطاع بدعم من بعض كبار ضباط الح.ش » خاصة العقداء الاردمة 
«صلاح الدين الصباغ» و «فهمي سعد» و «محمود سلمان» و «كامل شسب» 
ان يستقر في «بغداد» ٠‏ ولم يكت نذلك كود بادر الى تدبير اتقلاب 
عسكري في ساعة ماكر هن مساء 84 كانون الاول اسفر عن الاطاحسة 
بوزادة «المدفعي» وتكليفه شخصيا بتولى مسؤولية الحكم رغم معارضنة 
الملك الشديدة وذلك خوفا من انتقام «السعيد» منه ٠‏ 
"' ل استهدف الانقلاب ١أثاني‏ أن يكون «الهاشمي» رئيسا للوزراء سيد 

أنه رفض ذلك ٠‏ 
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ومن الطبيعي ان «حكمت» واعوانه قد شعروا منذ اللحظة الأوالى 

لتعجاح الانقلاب الجديد بالخطر على مستقبلهم وحتى حياتهم بالذات ٠‏ 

وعندما علم «نوري» بطريقة ما بان «حكمت» ينوي السفر الى دتركناء بادر 

الى نطمينه بان ارسل الله ولده «صباح» وصديقه الدكتور «سامي ش و كن» 

لاخاره يانه لا خطر على حانه وان رئيس الوزراء الحجديد لا يضمر له 

شرا » نقرر عندئذ صرف النظر عن فكرة السفر م وكانت تلك غلشئة 
الشاطر كما يقال ! 

مؤامرة متقنة 
فالذي حدث بعد ذلك لم يكن في حسبان احده اذ يقول العقيد «الصباغ» 
ما يلي : قدت رئيس اركان الجيش ذات يوم لاقدم له بعض المعامسلات 


حكمت سلليمان 


3 

بصفتي معاو نا له فو جدته ف حدريث مع محمود سلمان (اأمرر كتسة الهاشمي 
يومئذ) والمقدم الركن توفق حسين ,يصغي الهما » فاعرضت عنهم وعدت 
ادراجي ٠‏ وبعد نصف ساعة ناداني رئيس اركان الجش الفريق حسين 
فوزي ونادى توق حسين هعي وقال لي ١‏ 

اخيرني محمود سلمان ان حكمت سليمان رئيس الوزراء السابق 
وجماعته من اعوان بكر صدقي قد دبروا مؤامرة لاغتيال عدد من الشسخصصات 
العسكرية والمدية والعودة الى الحكم ٠‏ 

فسالته : كيف علم محمود بالامر ومن المقصودون بالمؤامرة ؟ 
بالذات » كما انه اخبر وزير الدفاع (طه-الهاشمي)9؟ ايضاء ٠‏ اما الذيين 
تستهدفهم المؤامرة فلا اعر فهم لذلك قررنا :الانصال بالامير للوقوف عسلى 
جلة الامر م(4) 

وسدو هن سير الوقائع التاريخة ان «المؤامرة» قد رانبت باتقان بين 
«السعد» و «عد الاله» 2 و عدة اهداف : 

اولا : الانتقام من قتلة «العسكري» سواء الذدين قاموا إتنفيذ العماية 
أو الذرين شار كوا في اند دير الانقلاب وعل رأسهم «حكمتث» بالذات ٠‏ 

ثانا : اظهار «عبد الاله» بمظهر الحرريص على حاة الملك الذي قلل 
* ب صلاح الدين الضباغ » فرسان العروبة في العراق ص 5/ا ٠‏ 


٠ المصدر السايق ص هلا‎  : 
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في حبنه يانه كان على رأس المسنهدثين للقتل وتنصيب الامير وصا على 
العرش بعد وناته ٠‏ 


الثا : التمهد لاغتبال «غازي» وبحيث يبدو بعيد الاله» بريثا مسن 
العملية على ضوء كتفه عن المؤامرة * 

نعود الى الصباغ : «كلف الامير عبدالاله بان يبقى على اتصااله 
بالرئيس «النقبب) اليطري حلمي عبدالكريم الذي ذكر الامير في شهادمه 
انه عرض عليه الاشتراك في المؤادرة واطلمه على اسماء نمض زملائنه 
المتآمريبن ولكنه اعتذر عن كتابة اسمائهم 07701 : 


وفي 5 اذار » ١984‏ > فوجىء الناس باذاعة بان رسمي توفع 
«مدير الدعاية والنشر والاذاعة» يندد بما قامت به «العصية الائمة» الي 
ظهر للخلق فسادها وان الحكومة اتخذت ما عليها من واجب «بايقاف 
المتهمين المتآمرين» واعقبت ذلك باعلان الاحكام العرففة في منطقفة 
«معسكر الرشيد» وفي المحلات المجاورة لها ٠‏ 

احكام 

وببد ذلك سدزت ارابة ملكي تالفنا اين عرق مسسكرى 
للنظر في القضية برثاسة العقبد «عزيز ياملكي» وعضوية المقدمين «سسعد 
يحبى الخاطء و«محمود حلمي» والحاكمين المدنيين دعبدالمزيز الخاطء(3) 
و «معروف جاووك» ٠‏ وبعد مرافعات عديدة استغرقت حوالي عشرة ايام » 


ه ‏ ولا يعرق لسبب في ذلك - 
2-1-6 الملقب «عزيز الاعرج» . 


بكر صدقي بين جمع هن (عوانه في اعسسية رحيله الى تركيا بالقطار 


ظ 


بدظط .ب بط ١‏ - 


في ظل مطلق من السرية » اصدر المجلس حكمه في 1١‏ اذار بالاعسدام 
شنقا بحق كل من «حكمت سليمان» و «اسماعيل عباوي» وشقيقه «يونسس 
عبادي» و «جواد حسينء و «حلمي عبدالكريم» وبالحيس لمدة سسسيع 
سنوات على «عبدالهادي كامل» ومدة ماني سدوات يحق «على ايد 
وبراءة العقيد «شاكر الوادي» والزعم «الممسده المتقاعد امل الاغاء 
واحالة العقيد «صالح صائب الجبوري» على التقاعد )3(٠‏ 

وهنا يقول «الهاشمي» في مذكرانه : «اجتمع مجلس الوزراء في دار 
نوردي السعيد ١1(‏ اذاد) وتذاكر حول احكام المجلس العرني وكان رشيد 
عالني الكبلاني (رسن الديوان الملكي) حاضرا وكان رأي 0 التوكست 
(وزير الداخلية) ضد تنفيذ الاعدام والا يستقيل وكذلك ا الشتحوة 
صبحي الدفتري (وزير العدلية) عدم التنفيذء .(8) 


ططصله الهاشئمي 


0 - الملقب «بالاعرج ابن عريان» ٠‏ 

/ وهذه اول مرة في تاريخ العراق تصدر مححكمة عسكرية قرارا باحالة 
ضابط في الجيش على التقاعد ٠‏ 

55 ناجي شوكت » اوراق ناجي شوكت , ص 98" . 


أمر غريب للفاية ٠‏ 
رأي شسوكت 

وربقول «ناجي شزكتة ما يلي 0 «وقد دئقت القرار الذي كدر 
المحلس الءرفي العسكري وادانة حكمت سليمان والحكم عله بالاعدام » 
تاتضح لى منه ومن التحقيقات التي اجرتها (مديرية التحقيقات الحنائية) 
ان القناعة بعيدة عن الحقتقة فليس هناك مؤامرة مديرة » ولس لحكمست 
سليمان دخل ف مدل هذه المؤامرة المزعومة وليس هناك اي تصور او رغية 
في القبام باي انقلاب ضد حكومة نوري السعيد لا من قريب ولا من بعيد »٠‏ 

ويمضي في روايته عما حدث في مناقشات مجلس الوزراء : «وبعد اتل 
من نصفف ساعة خرج نوري السعد واخدذني الى غرفة اخرى وبادر ني 
بالقول : ان الاخوان وافقوا على تبديل عقوبة الاعدام الصادرة بدح-ق 
الحكمت سليمان الى الس<ن » ويرجون موانقتك على تنفيذها في الاذرين ٠‏ 
فقلت له : ان الدلازل ضعيفة دق الجميع وان قصدك الانتقام مسا 
خصومك بطرق مشر وعة وماتوية ٠‏ ولهذ! لا اوائفق على شي ء دن ذلك ٠‏ 
فقال وام ذلك ؟ الم يكن اسماعيل توحلة قاتلا اجعفسر العسكري » لا 
يستحق هذا الرجل الشاق ؟ 

اجبته : لاذا لاتطلب منالمجلس العرفي محاكمة ابن توحلة عن 
جريمة قتل جعفر !؟ 


حاول نوري ان ,مقنعني بطر وه المعروفة ووعوده المعسولة قلم جد 


ب 6100 


مني الا الاصرار على فراري والتهديد بالاستقالة » فلم بير مناصا من تخفيف 
احكام الاعدام الى السحن خثسة الفضحة ©0١06.‏ 
ٍ روابة السفير 

اما السير «موريس بترسونء السفير الانكليزي في العمسراق 
آنذاك فقول في مذكراته الموسومة «على جانبي الستاره ١‏ يأني : «ولقد 
ادت مؤامرة صغيرة من جانب الجحش الى دنع نوري » بعد اسابيع من 
عودته لرئاسة الوزارة » لان ,بوجه ضرية لاحد اغدائه القدامى ٠‏ لقد 
اقحم حكمت سليمان » احد رؤساء الوزارات السابقين » في المؤامرة يأتفه 
الادلة وحكم عليه بالموت فعلا ٠‏ وبعد جدل طويل » حصلت من نوري على 
تعهد بان الحكم لن ينفذ ههوء2١١)‏ 

ومهما يكن من امر » فقد شعر «نوريء بأن الانشقاق الخطير الذي 
وفع في صفوف حكومته قد يؤدي الى تخليه عنالحكم ١ع‏ احتمال عدم 
عودته الى السلطة ثانية بالسرعة المطلوبة » سما وان امامه عدة مهام» 
اخطر من تلك الفضية تتطلب الحل وفي مقدمتها تصفية الحساب مع الملك 
«غازيء الذي كان يديد الناس باذاعاته من «قصر الزهور» ضد «الانكيزء 
و «الفر نسسيين» 5 

وعدا عن ذلك » فان نذر الحرب العالمية الثانية بانت واضحة كل 
الوضوح في الاثق » فكان لابد من 'نهئة الامور نحو وضع «المراق» في 


سس سس 


ات عن 1ه 
ف موريس بيترسون . جانبي الستار ص 5595 ٠.‏ 


خدمه المجهود الخربي البريطاني يتطق معاهدة 147٠‏ التي عقدمسا 
«نوري» نفسه مع الاتكدز . 
وهكذا » ففي 14 اذار » صدر من الاذاعة البيان الاتي نصه : 
لقد نمت لدى المحدن العرفي المسكري »> المتعقد في مس كر 
الرشاد > بندعحة الاحتيقات التي اجراها منذ مدة »> بان الاشخاص التالة 
اسماؤٌ م م قد «اموا بمؤامرة ضد سلامة الدولة م ولذلكت. فقد اصسدر 
احكامه الانبة بحقهم : 
7 اسماعيل عباوي : الاعدام 8 
© - ربو نس عساوي : الاعدام ٠‏ 
4 واد حسين : الاعدام 0 
فت تفكيية سلمان : الاعسدام ٠.‏ 
- عبدالهادي كامل : الاشفال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ٠‏ 
/ا ‏ علي غالب : الاشغال الشاقة المؤثتة لمدة ثماني سئوات ومرائهية 
الشرطة مدخ سنتان ٠‏ 
وبالنظر لوجود اسباب تستدعي الرآفة » فقد ابدل حكم الاعدام السى 
الاشغال الشاقة والسيحن 6١١9.‏ 
اال جريدة «الزمان» البغدادية في 1١9‏ اذار ٠ ١9155‏ 


وتم اسمدال السمتار 

ويلاحظ ان اسم البطري «عبدالكريم» لم ,يرد في الببان الرسمي 4 
نتصور كديرون ان حكم الاعدام سسينفذ بحقه ‏ الا انه سرعان فا صدرت 
ارادة ملكية بتخفيض الحكم الى الاشغال الثاقة المؤبدة ٠‏ 

وهكنا سيق السبعة الى السحجون » وهناك اصيب «حكمت» يمسرض 
السل » ومع ذلك لم يطلق سراحه كما تقضي الاصول عند اصابة سجين 
ما بمرض لا يرجى الشفاء منه » بل تقرر نقله الى سجن اللا 
وظل هناك الى ان استصدرت حكومة الدفاع الوطني التي #ألفك بز عاشلسة 
«الكبلاني» في نيسان 144١‏ ارادة ملكية بالافراج عنه وعن بقية المحكومين 
في القضية وبذلك اسدل الستار عليها ٠‏ 


ت 65 نت 


١ 
© 


أورنس وتزييف التاريسخ 


ولد «توماس ادوارد» في آل 3 هلم ١‏ في مقاطعة «ويلزء» جنوب 
غربي انكلترا » وكان والده نسلا ا.برلنديا اسمه «نوماس روبرت “شابمان» 
وقد غير له ضما بعد الى «لور نس » ٠.‏ 


كان الوالد قد هجر زوجته وله منها اربعة اولاد وتزوج مسن 
«سارة مادن» وهي مرببة اطفاله » وكانت ثمرة ذلك خمسسة اولاد 
(لورنس) هو الثاني وفي العاشرة كسرت رجله مما ترك اثره على نموه 
ا «ا و كسفوردء حصل على شهادة 
علا في موضوع «القلاع الصلسة» 


دور كبسير 
وفي سنة تعرف «لورنس» على الدكتور «هوغارت» وهو ملف 
ومؤرخ بيتقن عدة لغات ببنها العرربة الآ انه في الحقيقة احد كبار العاملين في 
المخابر أث البرريطانة ا وم تور 
حاد «لورنس» وبداً هذا الدور عندما ساعده الدكتور على الذهاب الى 
الذرق لدراسة القلاع الصلسة على الطسعة ٠‏ 
تجول الفتى بين هذه القلاع ماشيا وراكيا » وبعد ان ارسل عدة 
تقارير عنها الى. صحيفة «صندي تلغراف» قضى فترة من الزمن في المصمل 


لاه هس 


في مضمار البحث عن الاثار الاغريقية شرفي تبه جزيرة الاناضول للق 
تزكيسسة 
وعندما بادرت «بريطاناء الى اجراء مسح للابار في شبه جزيرة 
«سناء» كان «لورنس» من بين الذين مساهموا في ذلك ٠‏ وفد تيين » 
فيما بعد » ان الهدف من المسح هو تمهيد الطريق نحو الزحف من 
«مصرء الى الشرق اي باتجاه «فلسطينء وباقي بلاد «الشام» 29٠‏ 


ولعل الفترة التي فضاها «لورنس» من المسح بسيناه » وبتزكية مسن 
الدكتور «هوغارت» ايضا هي التي فتحت امامه سنة 1414 باب الحصول 
على رنبة ملازم ثان في القسم الجغرافي بهيئة اركان الحرب البريطائية 
وتلك كانت بداية القصة المثيرة ٠‏ 

نشسرة سسسرية 

بدأت الحرب المالية الاولى تلك السئة ومكتب المخابرات البريطاية 
في «مصرء ضعبف الى حد ما » ولما كان المكتب لم يستكمل ابحائه عسن قوة 
الجش التركي » فقد كان هن السهل ادخال «لورنس» كضابط ىف ذليك 
المكتب حث اصبح همزة وصل بينمصلحة المساحة المصرية والمخابسرات 
المسكرية ٠‏ 

وعندما وصل كل من «جورج لويد» و «كلايتون» و «داونيء 


ات 

١‏ وقد عملت معه المس «بيل» التي لعبت دررا بارزا في المنطقة بهذه 
االصفة ايضا ٠‏ 

؟ ل وهذا ما تم فعلا في أواخر عام 1١417‏ اي بعد اندلاع ورة «الحجاز» 
بقيادة «حسين» شريف دمكة» ٠‏ 


ته 4ه به 


و «ستورزه و «هوغارت» نفسه والمس «جيرترود بل» الى القاهرة وتم 
#بننن ما اطلق عليه اسم «المكتب العربي» في شباط 1915 اصبح «لورنس» 
عضوا فبه ٠‏ وكانت مهمة المكتب » من الناحية الرسمية » دراسة وتطوير 
السياسة البريطانية «فيما يختص بالشؤون العربية » فضلا عن جمسسع 
المعلومات »٠‏ 

امسا 


اصبح «دوغارت» رئيسا للمكتب » اما «لورنس» فكان عمله الاساس 
في الداية اعداد وطبع «النشرة العربة» وهي مطوعة سرية يصدرهها 
المكتب وتوزع على كار المسؤولين » وهنا اخذ الملازم الشاب ينشر التقصص 
والاساطير حول اسمه وشخصه واعماله ٠‏ ومن بين القصصس التي رواههمفا 
انه دبر عملة استسلام حامية «ارضروم» المثمانية للانكليز وانه وضع 
خطة غزو «الاسكتدرونة» 659٠‏ 


وشل دخول في نفاصل الادعاءات التي نسبها «لورنس» لنفسه عسن 
دوده في الثورة العربية في «الحجاز» ومن ثم في «بلاد الشام» نود القول 
ان الفضل الاول في حصوله على الشهرة في هذا المجال يمود الى صحفي 
امرييكي يدعى «لويل نوماس» وكان استاذا لفن التحقيق الصحفي في جامعة 
«بر نستون» الامريكية المشهورة ٠‏ 


بمب يي ل ل ل ا تن 
؟ - ميناء يقع على خليج يعرف نفس الاسم الى الشسمال الشرقي مسن 
البحر الابيض المتوسطل ٠‏ 


ب 094 .هه 


لسجتبييج جب ح _ سجلجي جص 
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هوغارت هع لورنس في القاهرة عام 1411 


7ه 


وعفدما ارادت حكومة الولايات التحدة منةلإاة1 خلق 
الاساطير حول المقاتلين البريطانين لمقاومة الدعاية الالمانية ولتحر يض 
الامريكان على زريادة المساهمة في المجهود الحربي » طلبت السلطات 
الملختصة من «توماس» ان يسافر مع المصور «تشيس» الى المنطقة لليام 
بهذه المهمة ٠‏ 

حسرب الصسحراء 

ويبدو ان الصحفي الامريكي كان على اطلاع على ما تشسسره 
«لورنس» في الصحف البريطانية عن سير الثورة الححازية » فقرر التوجه 
الى مناء العقبة الذي استولى عليه المقاتلون العمرب ٠‏ وهناك التقى ممع 
«لورنس» وهو يرتدي زيا عربيا حيث القى على مسامعه مجموعة مسن 
القصص الثيرة ثم طلب منه مرافقته في جولة بالمنطقة حيث تم التقاط عدد 
من الصور والافلام عن «حرب الصحراء» حيث تركز الامر على دور 
«لورنس» فيها » وعندما سأله الصحفي الامريكي » وهذا مشت في مذكرات 
الاخير » عما اذا كانت اقواله صحبحة » رد عليه «لورنس» بقوله : دمل 
التاريخ مبني على الحقائق 3 

والواقع فان «لورنس» كان الشخص الضائع الذي سبحث له 
«نوماس» ؟ فالحرب في الصحراء مملوءة على حد تصيره بالفرسان المرب 
والجمال والنسوة المحجسات والمدن المقدسة وذلك ما يثئير خال 
القارىء الغربي العتاد على وقائع اليوم ٠‏ 

الشسرف الاسساس 
والان » ما حي حقبقة «لوزئس» بالثورة العربية ؟ وما عي حقيقة 
هلكا 


الاعمال التي وام بها فى ملك الثورة ؟ وهل صحيح انه لمب دورا ياررًا في 
اشعال نار الثورة وني العملات التي نشبت في غضونها ؟ 

هناك مجموعة وائع تلقي بعض الضوء على تلك المرحلة اللسيرة 
المملوءة بالخضال والاساطير ؟ ومنها ان السير «رونالد ستورز» الذي اصبح 
حاكما على «القدس» بعد احتلالها هو الطرف السريطاني الاساس في 
المفاوضات هع الشريف وابنه الآمير «عبدالله» الذي كان بمثابة وزير 
ع٠‏ 

وقد بدات هذه المفاوضات في نبسان سنة 1 عندما ذهب الامير الى 
«القاهرة» وطلب من «ستورزء ١7‏ مدفما وهنا سأله الاخير : لماذا تريد 
المدافع ؟ فال الامير : لندافع بها عن انفسنا ضد الترك ٠‏ لكن «ستورز» 
رفض في لعة الديلوماسية مع «عبدالله» ان يمده بالمداقع وقال «لا نستطيسع 
اعطاء سلاح فد يستخدم ضد اصدةالتاء بد ان وزير الحربية «ككشترء 
عاد وطلب من «ستورزء ان يتصل ثانة بالامير ووالده بهدف التوصل الى 
اتفاق معهما ٠‏ 

نَْ 0 
ومن الثابت >» اريخا »> ان «مكماهون» المندوب السامي في #مصير » 


1١5 -‏ .هه 


هو الذي أدار المفاوضات من 0 ٠‏ وشير الوفائع الي كمتتها وثائق 
وزارة الخارجة البريطانية نفسها الى ان اتفاقة «سايكس ‏ بكوء بين 
حكومتي «لندن» و «با ريس » لاقتسام المنطقة العربة بعك الحرب العاللة 
الاولى » كانت فد ابرمت في الوفت نفسه الذي بذلت فه الوعود البريطاية 
الشمر فب «حسين» ٠‏ 

هذا وقد 1 «ستورز» في كتابه «مشر قات» وهي مذكراته الشخصة 
انه عندما بدأت الثورة العرببة في ه حزيراإن ١1وها‏ لم يكن «لورنس» قد 
وطىء ارض «الحجازء بعد » كما ان المرة الاولى التي سافر فبها الى هناك 
كانت في 17 نشرين الثاني 1941١‏ وبرفقة «ستورزء بالذات ٠‏ 

وكانت ملك الرحلة المناسية الاولى لعقد لقاء له مع الامير «فصل» 
وحين رجع الى دالقاهرة» وطلب منه «كلايتون» العودة الى «الححاز» 
ليكون ضابط اتصال مع قوات الامير(”؟ حاول ان يتملص من المهمة قائلا : 
«انني لست اهلا لذلك فضلا عن انني لست ضابطا محترفا ولا اتقن فسن 
الحرب .2 لكن «كلايتون» و «هوغارت» اصرا » فغادر «لورنس» القاهرة 
الى «الحجاز» في اول مهمة له في المبدان منذ اصبح ضابطا في هيئة اركان 
الحرب ٠‏ 
: - يبمكن العودة الى رسائله بهذا الشأن مع الشريف في شستى المصادر 

التاريخية ٠‏ 
ه ‏ كان «فيصل» نجل الشريف القائد العسكري لقوات الثورة الحجازية» 
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وعده بلفسسمور 

كانت مهمة «لور نس » ممحددة وهي اماع انصار الشر يف حسين 
بالاستمرار في استخدام القوة لان ذلك هو السسل الوحد لضمان تتنفذ 
الوعود التي اعطاها مكماهون لهم ٠‏ 

بد انْ «كولين سمسون» و «قليب إنايتلي » وهما صحفان .بعمبلان 
لحساب جر بدة «صندي تايمز» استطاعا الحصول على عدد من الرسائبل 
والمخطوطات المدونة ديد «لورنس» نفسيه والمحفوظة في مكشة «بودليان» 
بجامعة «ا وكسفورد» والتي اشترط جامعوها ان لا توضع تحت تصرف 
الناس قبل سنة 7٠٠٠‏ :توصلا الى ما يلي : 

دكانت للورنس مطايحه وافكاره الخاصة ٠‏ كان يكره دسا 
وبحاول ابعادها عن المنطقة والغاء اتفاقة سايكس 3 سكو ٠‏ وكان طموحه 
اقامة انحاد عربي ضمن الامسراطورية البريطائية ٠‏ اما المال فكان , 
ان عجىء به من اليهود » لقاء تعهد العرب باحترام وعد بلفور!ء(» 


5 هو الوعد الذي اصدره وزير الخارجية البريطانية لليهورد باقامة 
«وطن قومي لهم في فلسطين» ٠‏ 


ب 9ه 


5 
بداية ونهاية 


ار نفع جم «نابليون بانابرت» الذي » يعبر اعظم الغزاة شهرة في 
التارييخ الحديث ابتداء من 3 لبذلاز عندما انيت فعالية المدفع ضد مثيري 


| الاضطراب في «بار.يس » ٠‏ وما ان حل عام 5 حى اصبح اسراطورا 


على فرنسا » وفي غضون خمس سئوات اخرى استطاع الحاق الهزيممة 
بجمع ماوك القارة الاوربة غير ان انكلترا استطاعت ان تحداء ٠‏ 
مقامرة هائلنة 

ولكن «نابليون» وسع من سلسلة فتوحاته اكثر مما يحب » فثارت 
اسبائيا ضد السسطرة الفرنسة وارسلت بريطاننا قوة مسائدة بقادة الحنرال 
8 و سلي» ويحلول عام #إلما تمكن من. الحاق الهزيمة بمرشضال 
فرنسي بعد آخر » فنال لقب «دون ولنغتون» ٠‏ 
لروسيا > وبعد سنتين فقط ارغم على التوجه الى المنفى من جانب جوش 
«بروسساء و «اللمساء» و «روساء ٠.‏ 

وهناك » ومن منفاء في جزيرة «الياء» في اليحر المتوسط اخذ يمد 

كان «نابليون» في الرايعة والادجين من الممر فقط عندما توجه الى 
«الباء ومن الطبعي انه لم يكن راغيا في نمضية وقنه سدى هناك » وذات مرة 


قالت له والديه : دانك لم تخلق. لثشموت فوق هده الحجزيرة» ٠.‏ 
استمر الابراطور السابق في متابعة احوال فر'سا التي كانت تعاني 
امسرة «بوربون» ٠‏ وكانت المشاعر المعادية للاخير تشتكّد .يوما بعد الحتسر 


خاصة بين جنود «نايلون» السابقين الذرين ابعد الكثير منهم عن الخدمة 
لقاء رواب تقاعدبة ضئلة ٠‏ 


وبعد ان وصل «نابليون» الى الاستنتاج بان الجش سيقاتل الى 
جانبه » عاد ادراجه الى «فرنساء ٠‏ وني الاول من اذار » 6146م نزل 
فوق ساحل منطقة «الريفبيراء ومعه قوة ضشلة لا تتجاوز اربعمائة رجل » 
بيد ان فراسا قابلته بالترحيب ٠‏ وعندما كان ريشق طرييقه الى الريف صوب 
باريس > استقبلته الجماهير بالهتاف عالا «عاش الامبراطور !» وسرعان ما 
اسرايا وصول «بونابرت» من «الباء» فما كان من الملك الا ان بعث بقوات 
خاصة لايقافه عند حده او حتى اعدامه ٠‏ 


اطلقوا عليه النار 1 


وبنما كان الامراطور السابق وجنوده يسيرون في احد الطرق » 
وجدوا انفسهم وجها لوجه امام كتيبة من المثئاة الملكية » وعلى الرغم من ان 
افراد الفوج كانوا من جنود الملك لويس الثامن عشر > الا ان كل واحد 
منهم » نقرينا » كان قد خاض احدى المعارك الى جانب «نابلون» في يوم 


- لاكا-ه 


ما ٠‏ وما ان اتحه الامبراطور وهو يرئدي معطفه الطويل الناعم وفمتسه 
المشهورة المردودة الى اعلى نحوهم حتى صاح اللقب والدهم : دهذا هو 1 
اطلقوا عله النار !» بد ان احدا لم ,يجد في نه الجرأة حتى على مجرد 

اخترق «نابليون» صفوفهم وهو يهتف : دايها الرجال » انا 
ابراطوركم ! الا تعرفونني ؟» وسيطر جو من الصمت الرهيب على الضباط 
والجنود » بنما استأف نابليون صياحه : «اذا كان هناك احد منكم يريد 
فتل امبراطوره » فهذا انا في وسطكم إ» وفي اقل من وان » اختلط 
الحابل بالنابل وقام افراد الكتية بالتجمع وهم يهدرون : «عاشن 
الامبراطور !» ٠‏ 

حسود الجماهر 

ببد ان نجاح «نابليون» اصبح امرا مؤكدا نتيجة لتمسرف المرشال 
«مشل نايء الذي كان قد وعد الملك يانه سعترض طريق «نابلون» 
ويعود به الى «باريسءفي «قفص من حديدء ٠‏ ولكن ما ان وقمت عنا 
المرثال على وجه فائده السابق حتى تثلست المشاعر على الواجب واستحاب 
لنداء فائده القوي بالانضمام الله مع القوات التي جاءت معه «لغرض انقاذ 
5522 


وبعد ثلانة اسابع فقط من نزوله على سواحل فراسا » كان «نابليون» 
انقطاع ٠‏ وقد لخص القاص المشهور «هنري دي بلزاك» الامر بقوله: 


- قك هس 


نابليون يعود من جزيرة «الباء» وسط الهتاف والتهليل 


«لقد كسب امبراطورية بمجرد ان عرض قبمته !» ومن الطيعي ان املك 
لم .يجد مفرا من نرك فرنسا مع اعوانه حيث نوجه الى «لندن» ٠‏ 
لا سلام معه 1 

كان زعماء الاقطار الاوربة الاخرى » وهي النمسا وبروسيا وروسسا 
وبريطانيا » مجتممين في مؤتمر «فيناء المعمروف عندما وصلت الانناء عن 
عودة ابليون الى باريس فاقسموا : لا سلام ممه » وما ان اقترب المؤتمر 
من نهايته حتى زحف جنود برريطانيا وبروسيا وهم قرابة ماثتي الف رجل 
الى بلجيكا تمهيدا لغزو «فرنساء ٠‏ 

غير ان «نايليون» لم يكن ذلك الرجل الذي يتخذ موف الدفاع » 
وهكذا وبسرعة محمومة » استطاع تعبئة 174 الفا من الجنود المتمرسين 
بالقنال وشن هجوما قبل ان .شرع الحلفاء باتخاذ خطوة ممائلة ٠‏ 

سارت بداية الحملة » التي فيض لها ان تستمر ثملائة ايام قل ان 
تصل ذروتها في واترلو » لمصلحة نابليون بشكل رائع ٠‏ وما ان سطمست 
الاشعة الاولى لثسمس صباح ١6‏ حزيران » حتى لندفمت كتية ائر كتبيسة 
من خيالته الخفيفة عبر الحدود البلجكية الى الجنوب من «شارلروا» وكانت 
خطة الامبراطور بسيطة تقضي بتوجبه ضرية عند نقطة الاتصال بين 
الحشين البريطاني والبروسي ,شكل خاطف ومن ثم تدمير قوات الحلقاء 
في وقت واحدا٠*‏ 


00 البروسون بيادة المرشال «بلوخر» البالغ الثانة والسسعين 
من العمر والذي يمتلك ذرة فتالة مدانة طويلة هع «نابليون» على 


--0- 


ضفاف نهري «سامبرء و «موزء شرفي بلجيكا ٠‏ اما البريطانيون وحلفاؤهم 
وهم في الغالب من الهوانديين والبلجكيين ‏ تحت قيادة الدوق «ولنغتون» 
فقد اتخذوا مواقعهم في دبروكسل» العاصمة والى الجنوب والغرب مسن 
البلاد ٠‏ 
تسسا 

وما ان حل منتصف النهار » حتى استطاع الفرنسيون اجلساز 
«سامر» وهو الحاجز الأثي الوحيد امامهم وهم يكتسحون المواقع البروصية 
الامامبة الموجودة في طرريقهم ٠‏ وعندما اصدر «نابليون» أوامره بالتوقف 
عن الزحف عند حلول الظلام كانت طوابيره قد خلفت دشارلرواء وراءها 
وهي 'تقدم نحو «بروكسل» ٠‏ وبعد ان تثاول الامبراطور طعام الشساء 
عند منتصف الليل مع المرشال «ناي» نوجه للنوم في عربته الخاصة ٠‏ 


وفي الوم التالي > وائناء تراجع البروسسين امام ضغط فوات المرشال 
«ناي» شن نابليون هجوما عنيفا على مواقع البريطاننين الذين اضطروا 
النقهقر ولكن الى موقع «مونت سانت جان» الحصين على مسافة مسن 
«بروكسل» حبث استطاعوا المقاومة طوال بافي ذلك النهار واليوم الذي 
اعقه ٠‏ : 

ٍ' اللفاجاة القاتلة 

وام يكن «بلوخرء راغبا في المحافظة على حالة انسحاب م لذا 
اسستغل فرصة اشتباك الفرنسبين مع البريطانيين في «واتراو» فأصدر 
أوامره الى قوانه بمهاجمة نابلدون من الممنة اي في قلب الحبهة تماما ٠.‏ 
وكانت المفاجأة القائلة ان «نابليون» وجد نفسه في قتال من الشسمال والسمين» 


- اله 


فلم ييجد بدا من التقهقر * 

وكانت تلك فرصة «وانفتون» لدفع احشاطه الكبير الى المعركة التي 
تحولت الى مجزرة بحيث غطيت الارض بسجثث الفرنسين اما الذدين بقوا على 
فد الحاة فقد تركوا كل شيء واضطروا الى الفرار للنجاة بحاتهم ومنهم 
الابراطوربالذات الذي استسلم » فيما بعد » للانكليز حيث تم نفيه السسى 
جزيرة «سانت هيلانه» في فلب المحيط الاطلسي »> وظل هناك الى ان مسات 
بعد ذلك بسستة اعوام فنقل جثمانه سنة 184٠‏ الى «باريس» باحتفال رسمي 
وشعي كامل ودفن في مقبرة الخالدين ٠‏ 

اما المرشال «ناي» الذي اطلق عليه نابليون لقب «اشجع الشجمان» 
فقّد نجا من الموت بدوره وعاد الى باريس > ثم اختفى عن الانظار عدة 
هود في احدى القرى جنوبي فرنسا ٠‏ ولكن سرعان ما القي عليه القبض 
وقدمه الملكون الذين عادوا الى السلطة لمحكمة عرفة قضت باعدامه 
رما بالرصاص وهذا ما تم فعلا في / كانون الاول ١818‏ دون ان يحضر 
اعدامه احد وكانت هذه من اغرب المفارهات في تاريخ فرنسا الحديث ! 


000 غازي ؟ 

مما لا شك فيه ان الذكريات التي نشرت على لسان المرحوم 
«اسماعل حسن» مهندس اذاعة قصر الزهور قد استقطبت اهتمام القراء في 
كل مكان » وخاصة نلك التي تعلق بقضية مقتل «الملك غازي» لان هذه 
كانت » وما زالت » من اشد الامور غموضا واثارة للتساؤل في تاريخ 
العراق الحديث 6١١١٠‏ 

والواقم » فان الذي دفني الى كتابة هذا الموضوع انه منذ أن نا 
اهتمابي بماضي بلادنا القريب بالظهور سواء على شكل كتب او ابحاث 
طويلة او مقالات > كان السؤال التقليدي الذي يطرحه على كل من التقي 
به من الاصدفاء والمعارف : من قتل الملك غازي وهم يقصدون اللشسخص 
او الاشخاص الذرين نفذوا العملة بعد ان وردت اسماء عدة » ومتناقضفة 
السلوك والغايات » بهذا الصدد ٠‏ 

القفسل عسادة 

ولغرض القاء المزيد من الضوء غلى هذه المسألة المثيرة للجدل حتى 
الان » نقول ان القتل » عادة » يكون على نوعين : 

اولا : ان .يقدم انسان ما على الفتك بشخص اخر » او اشسخاصن لمعداء 
شخصي او دفاعا عن النفس او العرض او المال وحتى بتحرريض مسسسن 


لا لي ل ل 1 
١‏ قتل الملك غازي في سيارته ليلة 5/٠‏ نيسان ٠ ١9898‏ 


ل 


اخر.ن ٠‏ وفي هذه الحالة تأخذ الشرطة والجهات المسؤولة بالحث عن 
الجاني » ومن خلفه اذا كان ذلك قائما »الغرض تُقديمه الى المحاكمة » وقد 
تفلح في ذلك او تخفق لكنها نظل على المحافظة على الاستمرارية في عملها 
الى أمد قد يكون قصيرا او طويلا ٠‏ 


ثانا : وهناك القتل المعروف باسم «الاغشيال السياسي» وهذا يتم اما 
للانتقام من سسياسة حاكم ما » ونادرا ما ريؤدي ذلك الى تغير في مسار نظام 
الحك 59) ٠‏ يبد ان اخطر انواع الاغتيالات هي الني تقوم بتدبيرها جهات 
معينة منظمة او تربطها مصالح وذلك لاعتقادها ان الققال مسسؤدي الى 
تتخلصها من عقبة تقف امام اهدافها خاصة اذا كان للششخص المستهدى 
انباع او شعبية تحول دون القيام باي اجراء اخر )5(٠‏ 

الملماك والاعداء 


نعود الى «غازي» فهو النجل الوحيد للملك «فيصل الاول» وقد 
0 اعتيادية بعيدا عن حياة القصور والبذخ » وتلقى قسطا من 
دراسته في الكلة المسكرية على أيدي عدد من الضباط المعروفين بالاتجاه 
القومي » وابرزهم تأثيرا عليه الشهيد «محمود ملمان» وبذلك 
اصبحت لديه فناعة بان الانكليز هم السبب الاول في الكوارث التي حلت» 
وتحل بالامة العريبة عامة وفلسطين خاصة ٠‏ ومن البديهي أن مسد 
الكراهية الى «نوري السعيد»ء الذي تولى رئاسة الحكومة عام ٠0ة!‏ وعقد 
معاهد:(4) مع بريطانيا قوبلت باقصى قدر من المقاومة والسخط » ولا يمكن 


؟ ‏ الامثلة كثيرة في امريكا اللاتينية وسائر ارجاء العالم الثالث ٠‏ 
؟ - كما حدث عند محاولة اغتيال «هتلر» في ٠٠١‏ تموز ٠ ١955‏ 
 :‏ المعروفة باسم مماهدة ١96٠6‏ . 


الل 02 2 ااال 
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الشخص » مثل نوري » ان تفوته هذه الحقائق فقابل الملك مقتا بمقت ٠‏ (5) 

وام يلبث الانكليز ان شمروا بذلك > يبد انه كان لديهم أمل في أن 
يتغير موفف «غازي» منهم عندما يتولى المرش بعد وفاة والده وذالئك 
بالاستفادة من صفر سيئه اذ كان في الحادية والمشرين فقط عند وفة 
«فصل الاول» في لم أيلول عام #اماة؟ اضف الى ذلك انه سسكون محاطا 
شامة كدت دلتدن» ولاء معظمهم ٠.‏ 

الانقلاب 

أواخر عام 96 وفع اول انقلاب عسكري في تاريخ العراق والعرب 
الحديث بقادة الفريق «بكر صدني» * وعلى الرغم هن العوامل الممقدة 
التي ادت الى الانقلاب او رافقته واعقبته » فقد كان من ابرز احدائه مقتل 
«جعفر المسكري» وذبر الدفاع وصهر «نوري» ومن 9 شر بده بالذات 
الى خارج البلاد حيث ظل .بيس -خائفا مدعورا من احتمال اغتاله »© وهذه 
عملية سياسية بالطبع 057٠‏ 

لم عد «صدقي» طوريبلا في ممارسة دكتاتوريته ففي اب هن العام 
الثالي » جرى اغتاله من جانب تنظيم عسكري وسياسي متماسك ويذلك تم 
تشير الحكومة > ومن ثم السياسة الداخلية والخارجية للدولة بأسرها ٠‏ 
للم ل ا ا نك 
ا يقال ان «نوري» اعترض ع فكرة زواج «غازي» مسن «صبيحة» 

كريمة «ياسين الهاشمي» خشية من زيادة نفوذ الاخير وان ذلك 

كان من عوامل زيادة حقد الملك عليه ٠‏ 
5 صارت الحكومة المصرية تتشدد في منح سمات الدخول الى مصير 


للعراقيين خوفا من وصول اي شخص قد يقوم يعمل ما ضد «نوري» 
في «القاهرة» حيث كان يقيم مع افراد عائلته ٠‏ 


- كلا 


ان احدا ام يد إهتماءا » في حينه » بالشخص او الاشخاص الذرين فتكوا 
بالفر.ق يقدر نوجه التهمة مباشرة الى مجموعة من الضباط من جاهية 
«الموصل » اي ان القائم بهذه الخطوة في العادة يكون شخخصة 'انوية ولولا 
عصان حامة «الموصل» ومن ثم سك «الوشاش» في «يغداد» لأدى ذلك 
الى فشل العملية الساسية بأسرها ٠‏ 

كان «الباشاء كما ذكرنا يقيم في «القاهرة» عند وفوع هذه الاحداث » 
سلمان» ان ,يعهد له بالرئاسة الا ان الملك رفش ذلك رفضا فاطما لادراكه 
ان «نوري» سينتقم منه لاعتقاد الاخير أنه مساهم » او على الاقل راض عن 
الانقلاب » ولذلك ارتؤي ان يكون المنصب من نصبب «جميل المدقعمي» 
المعروف يأنه درجل التهدثات» ٠‏ 

والواقع انه فات المرحوم «حسن» ما ورد ف مذ كرات اللشلهد 
«صلاح الدين الصباغ» بالحرف الواحد : ثم عادت بي الذكرى الى سنة 
/1951 بعد اسبوعين من مقتل بكر صدقي » اذ جاه صباح بن نوري بن 
سعد الى بخداد (بعد أن كان وابوه طريدين خارج العراق) فدعاني وفهمي 
الى وليمة في فندق كارلتون (أمر زيا) اقتصرت علينا نحن الثلائة ٠‏ قال 
صباح ان اباء اوئده للاتصال 5 واستشارتمنا بدخصو ص عودته الى بغداد يننا 

«ثم اضاف صباح في مجرى الحديث ها اذا كنا نرى قتل غفازي 
والحاقه بكر صدتي() وتخليص البلاد من عبثه » فرد عليه فهمي يصوته 

رح رك امود د مخ نال وص ران اجيس :ود نا لال راسي 

لا تنم تدبير العملية من جانب الضباط القوميين واشرف عليها الشسهيد 

العقيد (المقدم آنذاك) فهمي سسعيد ٠‏ 

0 و - 


الحدهوري 1 مساح 3 لن يحدث هذا إببل40) 


٠‏ وهفا تراجع 
«صباح» عن موقفه قائلا بأن ذلك من إنات افكاره » ومن هذا يبت ان 
فكرة اغدال الملك لم تكن جديدة ولا بنت ساعتها ولا تعود الى عام ١884‏ 
بل الى العام السابيق وريما قله (6), 
وبعد شهور من المقايلة المشار الها » عاد «نوري ل بغداد حسسث 
شرع في الحال في شن سلسلة من المناورات السياسة ادت الى شام الجحش 
بانقلاب اواخر عام م ةا واسقاط حكومة المدئعني وهنا نرى أن مبن 
المناسب العودة الى «الصباغ» لصلته الوثيقة بتطور الاحداث آانذاك ٠‏ 
تذكرت حديثه (غازي) لي بالهاتف للة ارغم الجيش وزارة جميل 
على الاستقالة ٠‏ 
يا صلاح الدين لقد استدعبتم جميلا على متن طبارة من ليئان بعد مققل 
بكر لرأس هذه الوزارة > وكان ذلك خلاف رغبتي > فماذا تريدون الان ؟ 
نريد الوفاء بالمهد وقد حنث جمسل بوعده وقسمت وزارته الجش الى 
معسكر بن » ونحن با بدي طوع يدك ونيذل ارواحنا في مسلك . 
الوزارة 3 
ساقل الاستقالة يا صالاح الدين بشرط ان لا ييأني نوري بعده » وانأ 
أوافق على اسناد الوزارة لاي رئيس باستثناء نوري * 


م فرسان العروبة في العراق 2 ص ٠ 64١‏ 
8 قد يكون ذلك سنة ١971‏ بالذات ٠‏ 


لكن غازي لم يتراجع وبقي على رآيه » فلما انبثق اللستدر كسان 

فوزي عر لان 
مشسكلة الاذاعات 

وفي ظلل غياب قيادة «ياسين الهاشمي» القومية التي اطاح بها 
ش الانقلاب » اوجد الملك له مكانة فريدة وذلك بنصبه اذاعتين في «فصسر 
الزهور» و «قصر الحارثية» يوجه منهما اراءه الى الشعب العراقي وباقفي 
ارجاء اللشرق العربي 20١7‏ داعيا الى تخليص «العراق» من قبود ممامدة 
ا وانقاذ «نلسطين» و «سورياء و «لبنان» و «شرقي الاردن» من قبود 
الانتداب حتى ولو ادى ذلك الى قام 'نورة ضد الانكليز والفرسسين ٠‏ 

وسرعان ٠١‏ اصبح «غازي» موضع اعجاب شعبي هائل وكراهية منقطعة 
: النظير من جانب الانكليز واعوانهم ولم يكتف بذلك بل وق علافات 
الصدافة الشخصية مع القومين سما الضباط الشاب الذين كانوا يبدون 
اعحابا علنيا بنهوض المانيا بقيادة «هتلرء الامر الذي جعل حقد اعداء الملك 
يأل شكلا واضحا ٠‏ 

ومما زاد الطين بلة م كما يقال » ان الطابور الخامس أخذ ببست 
الاشاعات ان للملك علاقات شخصية مع الالمان (كان هتلر قد قدم له سارة 
مرسيدس فخمة ومسدس هدية عام 1986) خاصة بمد ان كشف بعضهم 
النقاب عن ان الدكتور «فريتز غروباء وزير المانيا المفوض في بنلاد قد 


استورد اجهزة لمحطة أذاعة كاملة مع خبراء قادوا بنصبها في «قصر الزهورء. 
ابايإ بإب إِبي بيسسسححيسسسسس ع 


٠ 58 الفرسان ص‎ ٠ 


١ال‏ كان بأسره تقريبا خاضعا للسيطرة البربطانية او الغفر نسية 4 


ب شلا 


الملك غازي باستقبال الامير طلال ولي عهد شرقي 
الاردن قبل مصرعه باإيام ٠‏ 


ب ١8م‏ - 


الموؤقف النوالي 


في هذه الانناء » اخذت مكانة المانا على المسرح الدولي بالارتتفاع > 
فقد تمكنت من استعادة بعض الاهالم من «فرنساء وارغمت «بريطاناء على 
ان تتفاهم معها بشأن ضم المقاطمات الغربية من «نشسكوسلوفاكباء واتي 
تقطنها اغلبة من قومة «السوديت» من اصل الماني » اضافة الى امكانية قام 
«بر لين» بنزو «بوانداء هما سؤدي الى اشتمال حرب عالمة بالتأكد ؛ خاصة 
عددان اعادت وى يطكاء و اعف ب]ةاانهيا متحرعاق الجوب بى سين 
في حالة اقدام «برئين» على الغزو ٠‏ 

وفي ظل هذه الظروف المرعبة بالنسبة للحلفاء » استمر دغازيء» 
في نشاطه السياسي الخفي وبث اذاعاته مما اثار المخاوف بأن ذلك قد .يؤدي 
الى وفوع 'نورة في «العراق» ذاته » ولما كانت التطورات المقلة تتضمن ضمان 
الهدوء في المنطقة بأسرها فقد صار من الواضح ان «الاغتتال السياسي» 
هو الحل الوححد امام الانكليز لاستدال ساسة النظام وكذلك اشلاع 
تمطشس «السميد»ء للانتقام ٠‏ 

لم قتلوه! 

كان موضوع الملك يضغط على دماغ «نوري» بشدة » فمدا عن 
كراهته الشخصة لعوامل يسطناها » فان الاتكلدز كانوا يلحون ٠ن‏ اجل 
إيجاد ٠حل.‏ للمسألة ٠‏ ويقول السير «موريس ببترسون» السقير البريطاني 
في العراق والذي كان قد غادر «يقدادء قل الحادث بشهر » يقول فلي 
مذكرانه الموسومة«جاني الستارء انه قام بزيارة وداعة للامير «عبد الاله» 


- م١‎ - 


الذي ام تكن له صفة رسمة قائلا له بالحرف الواحد : «يشغي السيطرة على 
غازي والافلابد من خلعه »٠‏ ومن الواضح ان «نوري؛ و دعيد الاله» قد 
اخفتا في السسطرة على الملك فقررا التخلص منه بصورة نهائية بالتقفلل 
بالتواطؤ مع السفارة البريطاية ٠‏ 

نعود الى سؤال القراء والاصدهاء : من قتل الملك غازي ؟ الجواب 
على ذلك ان المسألة ليست هذا اتشخص المفذ او ذلك » يقدر ما ان العملة 
خطة سياسية بين عدة اطراف اشرنا اليها ٠‏ اما من يكون الشخص المشار 
الله فاننا نعتقد ان الامر لا يستحق هذا القدر الكبير من الاهتمام ٠‏ 

واخيرا » فمن المعروف انه في حالة تنفيذ حكم الاعدام » شنقا او رما 
بالرصاص حدق شخص او اكثر فان احدا لا يبادر الى السؤال عن هوية 
الذين صدرت اليهم الاوامر بذلك » ولعل في هذا ما يكفي لتقديم الاجابة 
الشافية على السؤال » وهي لا نقدم ولا تتؤخر قليلا من حقيقة ان الماك كان 
ضحة للخطة التي اشرنا الى اطرافها بالتفصل ٠‏ 


4 
العسستنني في يبقلاد 


في اوائل عام 4م9١‏ » اندلعت نار الحرب الالمة الثانة وكانت 
رئاسة الوزارة في العراق بأيدي «نوري السعيدء الذي يادر الى قطع علاقات 
العراق الدبلوماسية مع «الماناء”'؟ وذلك بدعوى تطبيق احكام ممامدة 
*وا التي عقدها شخصا مع الانكدز علما يانها لم تلزم المراق بذلك ٠‏ 


وتد نام «نوري» بذلك رغم معارضة العديد من المدنيين والمسكريين 
ومنهم درشيد عالي الكبلاني» رئيس الديوان الملكي وضيباط الحيش المعر وفين 
يسم «العقداء الاربعة» وغير هم 0 


الفكرة القوهية 


وانانت فكرة القومة المربية قد تنامت بشكل لم سبق له مثيل » وقد 
اعب اللاجئون والاساتذة والمملمون الفلسطنون والسوريون دورا لا 
يستهان به في هذا المضمار وكانت فضيتا فلسطين وتحرير سوريا وتحقيق 
الاستقلال التام للعراق ومسألة الوحدة العرببة في مقدمة الامور التي 
لهب خيال القومين مس في العراق وحده بل وفي ارجاء عديدة من الوطن 
العربي ٠‏ وتد كان تحديد الصفة القومة يعتمد على مقدار قربه من هذه 
القضايا والعممل من اجلها ٠‏ 

الدكنور «غروباء المعروف بصلاته الواسعة مع عدة اوساط ٠‏ 


- 8# -ه 


وام يأخذ «وري» ينظر الاعتباز المشاعر القومية ولا الاثار الخطيرة 
التي نركنها القضايا المذكورة ليس في نفوس الرأي العام فحس »م بل 
وقطاع كبير من الساسة وقادة الجيش وهو سوء تقدير فيض له ان ينقلب 
عله في اول محاولة لوضع العراق في خدمة المجهود الحر بي البر,يطانيدون 
ان تقدم انكلترا للعرب غير الكتاب الاببض النامض في الووت الذي بلغ فيه 
النشاط الدعائي والسياسي لدول المحور”"2 على صعيد اجتذاب النرب 


ذروتهء م2 


وجاء المنتبي 

في غضون ذلك / كان قد طرأ على السياسة العراقية تطور خطير 
شعر به «نوري» واعوانه منذ البداية الا انهم لم يتمكنوا من الحيلولة دون 
حدوثه لانه ارتبط في الحال تقريبا مع الاحداث العراقية التي فات ذكرها ؟ 
ففي اواخر عام ١98‏ وصل مفتي فلسطين «امين الحسبني» الى بشداد وكان 
قدومه سرا لم يعرف به الا «الكيلاني» وبعض الضباط وقد عاونه الاول على 
اجداز الحدود دون جواز سفر ثم قدمه للوصي فاصبح ضيفا رسميا على 
الحكومة العراقية مما حال دون تحقيق رغبة «نودي» في ان يقييم المفتدي 
في مدينة «كر كوك» تجنبا للمضاعفات التي قد تنجم عن وجوده في «بغداد» 
وقد يد الاخير مشاعر رئيس الوزراء تجاهه بقوله : «ورغم ما يدر مسن 


ئس 222222 سي سس وا ا 


؟ ‏ المانيا وايطاليا ٠‏ 


كان المذريع المعروف «ديونس بحري» يببث الدعاية المعادية لبريطانيا 
وفرنسا من راديو «برلين» وظل كذلك حتى نهاية الحرب ٠‏ 


وري السهعد باشا من حسن الاستمال والترحيب فقد ظهرت على محجاء 
عالامات القلق لوصو لي 0 


تزل المفني في دار كبيرة خصصت له في شارع «الزهاوي» القريب من 
البلاط لللكي في ضاححة الاعظمية » وعلى الرغم هن انه ومن سبق مسن 
المجاهدين الفلسطئنين وهم نحو مانتين قد قرروا عدم اتدخل خلال 
اقامتهم في العراق في الشؤون الحزية او النساسة المحلية «دوان لا سسوا 
في اي حرج او ازعاج للسلطات العراقةء0*؟ إلا ان المفتي الذي كانت 
تربطه علاقات شخصية بمعظم الساسة العرافين حث اتصل بهم البكاء 
وب ريحت إل تام إن ب و امد سات ال وترم 
3 ا ا تموز ١971‏ ويضيف الى ذلك قوله: 
«لكن الانكليز ساورهم قلق شديد من وصولي واخواني المجاهدين 
الى العراق وكانت ااسفارة البريطانية تبادر بالاحتجاج على كل حركة 
من حركاتي »٠‏ 
ه ‏ المصدر السابق ٠‏ 


اخلاص وروية 


فاضافة الى الصلة التي نوطدت ببنه وبين الكيلاني بحكم لم يي 
القَديمة والدور الذي لعه في تسهبل دخوله المراق وتقديمه للوصي وما 
له .من سيعة قومية » فقد كانت للحسيني صداقة قديمة منذ ايام المثمانيين 
ببعض القادة العسكريين وكانوا على اتفاق في الاراء والمادى٠‏ ويقول بهذا 
الصدد : «تلما الهم في بغداد سنة .وم.و ا الفبتهم 0 اصحوا من 
كبار ثادة الدش العراقي » يلتهسون حمة وحماسة ورعه صادفه في خدمة 
العراق والوطن العربي ويتطلعون الى من يتعاون «مهم في هذا المدان » 
#حاولوا ذلك مع نوري السعيد بادىء الامر ثم التفوا حول طه الهاشمي 
الذي كان وزيرا للدفاع لكن امالهم خابت > فاتجهوا نحو رشيد عالي 
وتعاونوا معه وتعاهدوا على العمل باخلاص وروية ف خضم الجتسرب 
العالمة الثانة .607 


و.ستفاد من مذ كرات إلصباغ ان المفتي هو الذي اقنع الكبلاني 1 5 
رئاسة الوزارة » واته كان صلة الوصل بين العقداء الاريعة والكبلاني 
اجتمع يهم وراح يقنمهم بان رأي الاخير سكون موافقا لرأيهم ودأي طه 
نمام الموافقة وبأته -مكون معهم قلبا وقالبا ٠‏ ثم جمعهم المفتي مرة اخرى 
وكان رش عالي حاضرا وبعد ان طرح الكيلاني خطة وزارته المقترحة » 
طلب مدهم الانفاق معه على ان يكون المنتي كفيله » وبذلك ثم التلافي بين 
قاذة الجحشس والكيلاني يبعز زه المفتي ورقويبه » وهو التلاقي الذي مض له 
ات سرلة الث ميلفة اعفد /51 , ١١‏ ايلول ٠ ١919/5‏ 


ان .بوجه الاحداث اللي ملاحقت بسرعة حتى جرته بريطانا الى الاصطدام 
' فعها فما بعد ٠‏ 
موقف العسراق 
دفي الوفت الذي كان فيه «نوري» يذل اقصى ما في وسعه من 
جهد لدفع العراق نهاما الى جانب برريطانا » كانت الامور :سير باتجساء 
مغاير انماما اذ .يقول المفتي : «اشسرت في فصل سابق الىظروف الحرب 
العالمية الثائية وانتمارات المانا المنوالة على الدول الغربية المستعمرة اللي 
اوسعت العرب ظلما وارهاها ونقضت عهودها التي فطمتها لهم في الحرب 
المالمية الاولى » ولم تكتف بذلك بل نوجت ظلمها للمرب وعدوانها علهم 
بوعد بلفور الذي قطمته بريطايا لليهود » بانشاء وطن قومي لهم في 
فل.ملين » رغم انوف المرب جميعا » فكان من الطبعي ان تتجه ايصار العرب 
الى الالمان الذين اعشروهم اصدقاءهم » لانهم اعداء اعدائهم من المستممرين 
والهود ٠‏ 


«كما ان المانيا لم يسيبق منها اساءة للعمرب » بل كانت سياستها من قل 
ذلى مخالفة لسساسة الدول الغربسة الاستعماررية » وكان اهل المراق » 
كنيرهم من العرب » يتجهون الى المانيا بابصارهم وانئدتهم » ويتقدون 
عليها امالا كارا » وينتظرون منها النجدة والفرج » وكنا في هذء الظروف 
نمحث احوال الامة العربة » مع الصفوة من احرار العرب في المراق ؛4. 
بالتماون مع الحكومة الكبلانية » ونتدارس الاوضاع الساسية والعسكرية 
ونحاول انتهاز فرصة الحرب للعمل لصالح الامة العرببة » وتحطم اغلالها 


وتحقشق وحدتها من برائن المؤامرة الهوديه الاستعمارية ٠‏ واثتهلى 
التفكير الى محاولة الاتصال بالالمان للتعاون معهم على الوصول الى هذه 
الاهداف الوطنة .602 


ايفاك 

كان الاجتماع الاول لمجلس الدفاع الاعلى » الذي عقد في أواسط 

زيران 144٠‏ قد ساده الرأي القائل بوجوب الانتظار والتريث » سما 

وان فرنسا كذ انهارت امام المانا وبقست بريطانيا وحدة » وتقرر قِ الاجتماع 

ايها ان افمل خطة في ذلك الظرف ارسال وزير العدل «ناجي شوكت» 

الى «انقرة» لمعرفة موقف نركا من تطورات الموتف الدولي ومن سوريا 

في حالة قمام 'نورة فها ضد سلطات الاتتداب التي اعلنت ولاءها لطم 
«فشيء الموالي للالمان في فرنسا ٠‏ 


وك جد امخزاد. مشبوكد» اليه فلهنة اله من مبلات طنة مسسوايع 
الساسة الاتراك اذ سبق له تمشيل العراق عدة مرات في في انقرة » والواقسع 
فان «شوكتء كان مكلفا بمهمة اخرى في غاية الخطورة كما اكماثمت فهما بمد 
خا ح ونام ع لبيك اق از ولاو ا لان 
تر كا » وقد : نم اللقاء ببنهما فعلا بواسطة «زولتان دي مار ياء شي» وزبر 
المجر المفذوض وفبما بلي النص الكامل لرمالة التعريف هذء : 


اللجنة العربية العليا بغداد » ١١‏ حزيران , ١964٠‏ 


ساحب السعادة : لي الشرف ان اقدم لسادتكم صديقي ناجي يلك 
شوكت وزير العدل في مملكة العراق ء الذي يتوجه الى انقرة اليوم ٠‏ 
اؤكد لسعادتكم ان ناجي بك شخص يمكنكم ان تضعوا ففه 'نقتكم الثامة في 
مئاقشة المسائل العامة المتعلقة بالاقطار العربة * 


انها مناسبة عظيمة بالنسبة لي ان اكون فادرا على الدخول في اتصالات , 
مع حكومتكم بواسطة سعادتكم » نظرا الى انه منذ بداية الحرب الحالة فان 
اروف الصعة التي وجدت نفسي فها في سوريا » فمما يتعلق بالف رنسيين » 
وفي العراق » بالنسة للريطانين » قد جعلت هذه الاتصالات مستحلة ٠‏ 
وعلى هذا فانني انتهز الفرصة التي يوفرها سفر صديقي ناجي بك »2 لان 
اكتب الى سعادتكم طاليا ان تنقلوا لصاحب الفخامة الرئيس والزعم العظيم 
(هتلر) اخلص النهائي بمناسبة الانتصارات الساسية والسكرية المظيمة 
التي احرزها نوا عن طريق بعد نظره وعبقريته العظيمة ٠‏ 


التمس من سعادتكم ان تنقلوا له احتراماتي وتقديري مصحوبة 
بافضل امشاتي للمشروع الذي 2 لخلق نظام جديد ٠‏ يحب ان امبر 
له عن تشكراتي للاهتمام والانتباه الذي لم يتوقف «طلقا في اللسنوات 
الاربع المنصرمة عن اعطائه للقضية العربة عموما ولفلسطين خاصة ٠‏ ان 
الشعب العربي في كل مكان يشعر باعظم الحبور واعمق البهجة بمناسبة 
هذه اانداحات العظمة ٠‏ 

ان فلسطين التي كانت في السنوات الاربع المنصرمة تقائل الديمقراطات 
والهودية العالمة » مستعدة في اي وقت للقام بدور قمال ومضاعفة جهودها 


ام ب 


قبادة الحد 
هتلر في مقر قت 


الالمانى 


واء في الداخل أو في الاقطار السرية الاخرى » ان اللمسع العر بي 
الذي شوهت سمعته واسئت مماملته وخدع من جانب اعدائنا الشتركين » 
يتوقع عن أنقة أن انتبجة انتصاركم النهائي ستكون استقلاله وتحريرء الثام ٠‏ 
وكذلك .خلق وحدته عندما يرط بلدكم بمساهدة صنافة وتماون ٠‏ 


التمس سعادتكم ان تحئوا مع صديقي ناجي بك بالتفصيل القضصية 
العربة ومسّقبل فلسطين وسوريا » وكذلك البرنامج الذي قد تراه 
حكومتكم مناسبا لوضع الاسس لتحقيق التعاون بين شعينا ٠‏ ارجو سعادتكم 
ان تصدقوا المشاعر الاخوية للذاية للشعب العربي تجاه شعكم المظم 
واللاسل > واقدم لكم يا صاحب السعادة » افضل تحاتي ٠‏ 
مهفتي فلسطين الاكبسر 
مدياك امن العسسيئي رم 
وبعد المقايلة التي جرت بان «شوكت» و ديابن» رفع الاخير كيه 
الى وزارة الخارجة الالمانة قال فيها يانه اخبر الاول ان التطورات القادمه 
لاوضع السياسي في الشرق الادنى نحظى باهتمام ايطالا بالدرجة الاولى وعلى 
دذا لا يمكن اعتماره الا وسبطا لتقل المقترحات والاماني الموجية الى ايطالا 
عن طربق حكومة الرابيع*) ٠‏ 


لي الشرف 
وام .يفت ذلك في عضد المفتي > فقد م خطوة اخرى هامة في 
م وثائق وزارة الخارجية الالمانية بالانكليزرية , المجلد ٠١‏ صنل 
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طرريق التغقارب مع المانا » اذ ام يبارسال سكرتره الخاص دعمان كفلل 
حداد» في مهمة الى «برلين» و دروماء بعد ان زوده يرسالة شخسبه الىى 
السفير «يابن» ف «انقرة» طاليا مله مساعديه بالشكل التالي : 


محادة ‏ عمدو/لصم 
عن المفتي الاكبر الى السفير في تركيا 
بفداد » ؟؟ تموز . ١55٠+‏ 


لي تسرف ان اؤكد برمالتي الحالية رسالتي السابقة مم صديقي 
تاجي بك . لقد اطلمني على ما دار في مقايلته ممكم » الامر الذي يدفضسي 
الى ان ارجوكم تقبل اخلص نشكراتي ٠‏ 

واشحه للمقابلة المثار الها اعلاء » وبالاتفاق مع جمع اصدوائا > 
فانني اصدرت التعليمات الى سكرتيري الخاص بان يقوم برحلة الى برلين 
وروما الشروع في المفاوضات التمهيدية التي تهدف الى اقامة تماون وق 
ومباشر بين الاقطار المربة والمحور ٠‏ ان سك ر تيدي الخاص » حامل هذه 
الرسالة » مسافر باسم مستعار » غير انه معروف بصورة جيدة جدا من جاني 
اصدقائنا في برلين ٠‏ التمس منكم » ياصاحب السعادة » ان تكر موه 
بثقتكم الكاملة وان تقدموا له جميع التسهيلات الضرورية لانجاح رحلته ٠‏ 

ومع الثقة في الاحتمالات الجدة لعلافاتنا القادمة » التمس منكم ان 
تتقبلوا » ياصاحب السمادة » اخلص تحياني )٠١07,.‏ 
* ا وثاثق وزارة الخارجية الالمانية , المجلد ٠١‏ ء ص 906 + 


ىئ 5 


وبعد سلسلة من المباحثات والمراسلات التي لم تسفر عن تيجسة 

عملية » تقرر أن يتوجه السكرتير الخاص للمفتي في مهمة ثانِة » وكان 

«حداد» مزودا هذه المرة برسالة شخصية من المفتي الى هتلر هذا هو نصها: 
بغداد » 7٠١‏ كانون الثاني ١4١‏ 


من المفتي الاكبر الى ادولف هتلر 
با صاحب الفخامة : 

ان انكلترا ذلك العدو الذي لا يعرف الرحمة والشفقة للحريسة 
انحقيقية للشءوب والمحتال » أم تعرف التعب مطلقا في صهر الاغلال لاستعباد 
الشعب العربي واخضاعه » طورا باسم عصية الام الغادرة » وحنا لخر 
بالتبجح بالانسائة الزائفة والنافقة تجاه الاخرين » ولكنها تهدف على الدوام 
الى أوسع الاهداف الاستعمارية الماسترة خاف مادىء الديمقراطة والاممية 
فته + 

ونتبحة الصدفة الجغرافية » فان الشعب العربي وجد نفسه في قلب 
مفترق طرق برية وبحرية تشكل » في رأي الانكليز المحور اليس 
«اللمواصلات الامراطورية البريطانية» ٠‏ ولهذا السبب > لم ترك وسيلة 
لخلق عرافل دائمة لاعاقة حرية السب العربي وتقدمه ٠‏ ان المرء يمكنه 
حتى القول ان السلام النسي الذي ساد بين فرنسا وانكلترا لاكثر من 
كرن يعود بدرجة كييرة الى التفاهم الضمني بين هاتين الدوتين الكير تين 
قا العرب تحت تيرهما + 


- علس 


وهكذا طتنا انون التقسم الدنىء الذي اوجد على أيه حال توازنا 
إن المطامع » دون المساس بالشسريان الحساس للمواصلات البريطائة 
«المقدسة» ! ان هذا التقسيم للنفوذ بين فرنسا وانكلترا ادى » اضافة لذلك» 
الى تحطم المقاومه ورد الفعل من جانب العرب وذلك بوضعهم دا 
كمائشة «مختلف الدول الكبرى القوية » غير أن السياسة الانكليزية الم 
نستطع لوقت طويل ان نقف في وجه يقظة القومة العرية » ولهذا يمكسن 
تفسير النشاط المتواصل من جانب انكلترا لخلق عوائق جديداة ضد 
حصول العرب على الاستقلال وضد حريتهم » وهكذا كان التاريخ المحزن 
للعقود الماضبة والذي يضع امام العالم مشسهد الكفاح المستمر والانس ٠‏ 

اما في ألعراق > فان! نكاترا > بساستها التقلدية فرق تسد » ابتكرت 
خطة لتوطين غدة ملايين من الهندوس يجلبون من الهند البريطانية جنبا 
الى جنب مع السكان العرب الاصلين ٠‏ احطت الخطة بواسطة 
ا + وهكذا اضطرت اتكلترا الى الاستسلام للامر الواقسع 
و لراصيت اهتمامها في الاستغلال الذوري لنفط العراق > وبايجاز > فان الملك 
فصل الاول » وافق على العش بسلام ٠‏ وعلى الرغم من ممارضة غالية 
اأشعب العراقي » فانه وقع على معاهدة مع انكلترا فابتاع الاستقلال اللسبي 
بشمن امتازات النفط ٠‏ 

وبشأن سوريا »> فانها سلمتها الى فرنسا وذلك بهدف تحطيم وحدتنها 
القوسة يعجار اقتصادييا لكي ف فادرة » بصورة وس 2 53 اج 


20 يي 


د١1‎ 


من فرنسا معاهدة 1878 الكسبحة معترفة باستقلالها ولكن مقابل اشازات 
وتحفظات من جانب واحد ٠‏ ومن ثم برزت انكلترا لسد طريق حرية 
سوريا ونوصات الى اتفاقية مع تركيا لابطال مفعول اللمماهدة الفرة - 
السورية ٠‏ وفي هذا الوقت برز الائفاق الاتكلو ‏ فرنسي ‏ التركي ضد 
دول المحور ٠‏ 

كان هذا التمهد عام ول لمألة الاسكندرونة وانطاكية والدذي انتهى 
بتسليم الاعدم المذكور الى نركيا من جانب فرنسا من جهة > والغاء مماهدة 
بين فراسا وسوريا من جهة اخرى ٠‏ وهكذا كانت هذ. اللاورة 
«ديمقراطة لاغاية» من جانب انكلترا على حساب سوريا على الرغم مسن 
اللجان وتقارير عصبة الامم » التي كانت جميعها لمصلحة المسألة السورية ٠‏ 


اقل الى مصر ٠‏ حسنا » منذ 1441 أبنت انكلترا نفسها هناك «مؤقناء 
لان الشعب » الثاثر » طلب من الخديوي دستورا وطنا يهدف الى كيم 
جماح مدير الاموال وتنظم المزانة طقا لمصالح اللاد وحاجاتها ٠‏ غير 
ان انكلترا الديمقراطة المزعومة احتلت البلاد لغرض انقساذ عسسسرش 
الخديوي بذريعة حفظ النظام في الاسكندرية ٠‏ بسما قامت انكلترا الغادرة» 
بحبك الدسائلس واشعال نار الفتن والاضطرابات بواسطة عملائها 
الاستةزازيين . 

والواقع > فان الهدف هو فناة السويس والمواصلات الامراطوريةء 
اننظرت مصر حتى عام 19 للحصول على مماهدة كسيحة ممائلة » مم 
التخفظات الألوفة » وهذه الحقيقة لا تعود الى الكرم الانكدزي - فالامر 


ب 8980 ه 


ابعد من ذلك كثيرا بل ببساطة الى تحطم مزان القوى في البحر الايسض 
المنو-مط نظرا الى ان ايطالا اخذت موتفا اقوى واكثر تهديدا ضشطله 


«المصالح» الانكدزية ٠.‏ 


والان » وبعد المديد من الافطار الاخرى في شمه الجزيرة العربية » 
تأتي فلسطين ٠‏ ان قضيتها » يا صاحب الفخامة » معروفة جيدا لديكم لانها 
هي ايضا كان عليها ان تعاني من غدر الانكليز ونكثهم بالعهود ٠‏ الها 
فضة ايحاد عائق دون وحدة الاقطار العربة واستقلالها بوضعها ماشرة امام 
يهود العالم بأسرء > وهم اعداء خطرون » اسلحتهم السرية هي الاموال 
والفساد والدساس » اضافة لحراب الانكيز ٠‏ وطوال ١م‏ عاما كلا 
وجها اوجه .ع هذه القوى | مختلفة ٠‏ ان عرب فاسطين » المسلحون بالايمان 
الذي لا يقهر بقضبتهم » قد قاتلوا بكل ما لدريهم من اساليب ٠‏ واضافة 
لذلك » فان قضية فلسطين قد وحدت جميع الاقطار العربية في كراههية 
مشتركة للانكليز والهود ٠‏ واذا كان وجود عدو مشترك تمهدا تشكل 
وحدة قومة > فان بمقدور المرء القول ان مشكلة فلسطين فد عجلت في هذه , 

٠ الوحدة‎ 


اما من وجهة النظر الدولية » فان يهود العالم بأسره قد اعطوا ولاءهم 
لانكلترا بأمل ان هذه » في حالة انتصارها » ستكون فادرة على جمل احلامهم 
اءرا واتما في فلسطين وحتى الاقطار العربة المجاورة » واذا نال المرب 
العون في الحاق الهزيمة بالاهداف الصهونية » فان البهود م خاصة الذدين 
في الولاايات المنحدة » سيفقدون روحهم المطوية عندما يرون هدف احلامهم 


كو » 


وقد داب الى لاشي* بحث يفقدون حمامهم لمساعدة بريطانا المنظلمسى 
وسبستقورون قبل حلول الكارثة ٠‏ 

ارَجَو الآ وشعر فخامتكم بالمضايقة لانني » رويت بطر بقة موجزة 
تاريخ الخصومة العربءة لانكلترا > لانه بدا لي ضروريا ان اوضح الأسباب 
الجودرية التي تثير العالم العر بي ضد الانكدز ٠‏ لقد كنت متلهفا بصسورة 
خاصة لان اذكر ان لهذه الاساب جذورها العسقة على شكل مصالح 
أساسة ومشاكل » حدوية وليس قضايا عقمة ذات تأثيرات سطحة ومؤقة ٠‏ 
ان اشد ٠شاعر‏ الشعب العر بي حرارة 'نحاء المانيا والمحور قد اصبحت من الان 
فصاعدا حققة 'ابتة ولس بمقدور اية دعاية ان مدل هذا الوافع ٠‏ واذا 
متم #خلين العرب من عوائق معبنة » فانهم مستعدون للممل في كل مكان» 
بالشكّل المطلوب > ضد العدو المشترك واخذ مكانهم بحماس الى جانب 
المحور واداء دورهم في الحاق الهزيمة العادلة بالاثتلاف الانكلو ‏ يهودي٠‏ 

ان القومة العربة مدينة لفخامتكم بالامتنان والتقدير لانكم اثرتم 
تضبة فلسطين مرة تلو الاخرى في خطكم الرائعة ٠‏ اني متلهف هنا لان 
اعد مرة اخرى تسكراتي نفخاتكم وان اؤكد لكم مشاعر الصداقة والمطف 
والاعجاب التي ,يضمرها العرب لفخاءتكم » ايها الفوهرر المظ.م » وللشسعب 
الالماني الشجاع ٠‏ 


- ل/اة به 


لقاء هتلر والمفتي ويبدو أن الا مان تعمدو تعتيم 


اتهز هذه الفرصة لان ابعث الى الحكومة الالمانية سكرنيري الخاس 
لغرض السروع إبأسسم اكر واقوى منظمة عربة وباسمي شخصا » 
بالمفاوضات الضر ورية لاقامة تعاون مخلص وصادق في جميع المجالات ٠‏ 

انني ارى اك اضامفا لمي ان العرب مستعدوك لر مي تملهم فقي 
المدان وتقد.م دنهم في الكفاح المقكدس من احجل حفر نهم ومطامحهم القومة 
بشرط ضمان دعم موي ومادي معين ٠‏ انه لمن الامور الهامة اتتخاذ الحبطة 
الضروريه ضد عدو مخاتل وفوى » وس الضرودي اخد الاسالب والمرة 
بنظر الاعشار لغرض -خوض وضمان اقصى قدر من النجاح ٠‏ ان بعد النظر 
امر لا غنى عنه خاصة وان الكلترا مجبرة على ان تتصرف وترد بكل ما 
لديها من قدرة على ضوء الطبعة الاسترائحة للافطار المرية » الي 
تستطيع انذاك :تهديد مواصلاتها الامراطورية وشل جميع اتعالاتها مع 
الهند والبحر الاببض المتوسط وتركيا وان تضم » في نفى الوقت » نهاية 
للاستغلال وبع النفط لمصلحة انكاترا 8 

ارجو فخامتكم ان تتقبلوا مشاعر الصدافة » والاعجاب » والامتنان من 
- 

مهفتي فلسطين الاكبرر" 2١‏ 

يتضح من الوثائق السابقة ان المانا كانت قد اعطت ايطاليا «الاسبقة» 
لاعادة تنظيم المنطقة العربة » غير ان 'ملائة عواءل تحكمت في الموقف هي : 
اولا : ان المانا كانت مرى في اإسادة الساسة لايطاليا في النطفةاداة 


٠ ١١ ص زوأااههة‎ 2 ٠١ وثائثق وزارة الخارحية الالمانية ,» المجلد‎ ١ 


- 58س 


اليا : 


تحقيق مسبالحها الافتسادية واثفافة والاثارية هي او لمان 
استمرار المصالح القاتمة فملا على الاقل ٠‏ 


: ان اعادة تنظم المنطقة العربية ساسيا كان يتطلب هيمنة عسكرية » 


وبتمبير 'دق ان نكون ايطاليا فادرة على أخراج بريطانيا عسكريا مسن 
النطقة » وفد نجحت جزيا في البداية في شمال افريقيا وذلك نشجة 
لسقوط فرنسا في حزيران 144٠‏ ووقوف بريطانيا وحيدة امام 
المانيا التي كانت تموشك على غزو الجزر البرريطانة » ومع ان الفرصة 
كانت سائحة بالغمل لتحقق احلام ايطاليا » الا ان القوات الايطالية 
اخدذت بفقدان زخمها في مطلع عام 41١‏ على الحدود يبن سنا ومصر 
وتحول الايطالين الى المرمة الثاية . 


ورغم الا أكدات الالماننة على دور ايطالا في النطقة وضرورة عدم 
انخاذ اية خطوة فا يتعلق بالتعاون مع العرب الا بالتشاور مع 
ايطالا و داخدذ مصالحها بنظر الاعتار»ء الا ان العراق لل باستمرار 
يشخل مكانة خادة في تفكير الالمان كما ورد في مذكرة «فون يابن» 
المؤرخه في تشسرين الاول والموجهة الى وزارة الخارجة من ضرورة 
كسب العراق ليكون واسطة اتصال بالخليج العربي في فترة ما بعد 
الحرب التي يفترض ان المحور سيكسبها مما سيؤدي الى سسيطرة 
ايطالا على قناة السويس ٠‏ 


وبحكم العوامل المذكورة » بدآت المانا بانخاذ خط اكثر استقلالا 


بدلا من الرضوخ للاسبقية الاءطالية كما كان الامر من قبل » ففي 4 شياط 


-. ١690 هس‎ 


1 وجه مدير القسم الساسي مذكرة ورد فيها ان وزبر الخارجة » 
ريتتروب » قد اتخذ مجموعة من القرارات بشأن سليم الاسلحة الى العراق 
والتضايا العربة ذات العلاقة كان من اهمها القراران التاليان : 

١‏ فما تعلق بساءتا العربة يحب ان نستمر في ابداء الاهتمام الشديد 


» ونظرا الى ان الايطالبين قد تركوا القضية العربة معلقة حتى الان‎ - ٠ 
وعلى أية حال » يخي‎ ٠ فاننا نستطيع » من جانينا » اخذ زمام المادرة‎ 
دوما ان ندع الايطالين يساهمون في حينه ونتركهم يأخذون الاسقة‎ 
٠ من حبث الظاهر‎ 


وي ذات الوقفت « اقرح ودر الخارجة مناشة المسائل العرسيبة 
مع القيادة العلا للش الالماني التي كانت قد عبرت عن رعناتها شفها 
غدة مرات بانها تتطلع الى نقوية النشاط الالماني في الاقطار المربة ٠‏ 


وكان القائم بالاعمال الا.يطالي في برلين قد اخبر وزارة الخارجهة 
الالماننة بما دار في محادثات السكرتير الخاص للمفتي في روما » واوضاح 
القائم بالاعمال عدة نقاط منها ان ايطالا لا تنوي هممارسة الكثير من الضغط 
على العراق لاتخاذ عمل ضد انكلترا لان الوصول الى المنطقة اسهل بال.سة 
للانكليز من المحور وان اية عمدة ضد انكلترا قد تنؤدي إسهولة الى :جاح 
افكامزي ٠‏ وفي نفس الوقت اعلن القائم بالاعمال ان الحكومة الايطاللة 
وافقت على خطة لتجهز العراق بالاسلحة مقابل بضائع 5 


ا ١‏ ا 


وفي 51 شباط استقبل «فورمانء وكيل وزارة الخارجية الالماية 
السكرعن الخاص للمفتي حيث نافشا ثلائة امور هي أصدار بيان سسياسي 
جديد وتسلم الاسلحة والذخيرة والدعم المادي ٠‏ وقد اخبر المسؤول 
الالاني ‏ حدادا ‏ بان انظروف السائدة تحول دون اصدار باز مؤيد 
7777و باو ا 21 
المسكرسس ان .يعرف بالضبط النقاط التي تلقى معارضة ٠‏ لم يدخضل 
دورمان بالتفاصيل مكتفا بمثل واحد هو ان الاشارة الى اسم سوريا فسي 
الببان المقترح صعة لانها قد تؤدي الى دفمها الى ممسكر ديغول ٠‏ 


اما يشأن الاسلحة » فقد صرح «فورمانء ان المسألة همي في لور 
الدرامة الجدية من جانب امنيا كما ان «حداداء قال يأنه فيما تسق 
بالمساعدة الماية ني التفريق بين مساعدة على شكل اعتماداتن لشحنات 
الحالة فان ؛قدان المدفوعات الانكلزية ييجمل مسن الضروري تقدويسم 
اعتماد بميلغ هلو ني جليه للعراق ٠‏ وقد أصغى امسؤول الالماني يتان 
السكرتير هذا معبرا عن ادراك معانه ولكن دون اغطاء ابة وعود ٠‏ 


والواهم » فان السلبية التي إمتازت بها سياسة ايطاليا تجاه العمرب 
هي التي اعطت الالمان مبررا جديدا لكي يلعبوا دورا قاديا في الملاقات 
مع العرب ٠ولءل‏ إهم خطوة في هذا الانجاه المذكرة التي وجهها فوردان 
الى وزير الخارجية بتاريخ , اذار عن «المسألة العرية» قال فها بأن 
دهذه المناطق (العربة) ذات اهمية خاصة بالنسية للطرق الجوية البريطائة. 


ب 1٠١5‏ د 


وأخيرا فُن حقول النفط في الموصل والانابيب الى البحر الابيض المتوسط 
جوهرية لتسير بريطانيا للحرب »٠‏ 


وبعد ان ادرج سلسلة طويلة من المقترحات فيما يتعلق بالساسة 
التي يرى. ان على المانا اتناعها «للمعالجة اللاحقة للمسألة العربية » خاصة 
كفية ممالجتها فيما يتعاق بهدفنا في الحاق الهزيمة ببريطاناء لخدن تلاك 
المقترحات بما يلي 


١‏ هما يتعاق بابطانا » فان ادعاء ذلك اللد بالاسقية في اللل-شقائة 
العربة لم يتغير » غير ان الماننا سوف تتخذ مادرة اعظم » أخدة 
حساسيات الايطالين بنظر الاعتار > ان نثيرا في هذا الاتجاه يجري 
عملا بالفمل ٠‏ 


! - نوسيع فعاليات الدعاية ٠‏ 


تخويل مصلحة الاستخبارات الخارجة التايمة للقبادة الملا للجيشس 
الالماني تطوير نظامها الاستخباري في المخطقة العرية للشتسروع 
بعملات تخريب او اثارة الانتفاضات في فلسطين وشرق الاردن * 

4 المزيد من الدرامة لامكانات اصدار ببان سياسي » بالاشتراك مسع 
الحكوءة الايطالية ٠‏ ان ببانا .يؤيد اتحاذا عربا اكبر للاخذ برغات 
العرب الكاملة غير عماي في الوفت الراهن وذلك من قببل الاهتمام 
بايطالبا ودول اخرى ٠‏ 


- ١٠١+ له‎ 


ضرح ردأ وديا الى سكرتير الممتي الاكبر > وريما يكون من الافضل 
الرد على رسالة المفتي الاكير للفوهرر على أن تكون الاجابة من تفيل 
الذوهرر نفسه ه 
ه ‏ زيادة ملاحظة الدعم بواسطه الاسلحة والذخيرة » واذا تطلِت 
الضرورة » يمكن التماس قرار من الفوهرر » حالما يتم اتخاذ قرار 
واضح .حول الموضوع * 
0 الدعم المادي طقا للمقترحات » خاصة الدقم الفوري نا مستحتحافل 
«و٠ورء١٠‏ رايخسمارك الى المفتي الاكبر ريلف 
07 شغي عدم مساندة 'نورة مكشوفة من جانب العراق ضد بريطايا 
بنشاط حتى تحل لحظة النجاح > وفي غضون ذلك يجب ابقاهء 
روح المقاومة حجمة ٠.‏ 
افر وزير الخارجة جمع المقترحات باستثناء خطط ممدلحططلة 
الاستخارات الخارجة فما تعلق بعمليات مستقلة في الشيرق الاوسط ٠‏ 
وكانت المقتر حات تسمل ردا على رماله المفتي الى هتلر ٠‏ وهذا هو نص 
الرساله التي وقم عدها َكل وزارة الخارجة الثاني «وايزيكر» ووضعت 


بمعرئة الحكومة الايطالة ٠‏ 


1 لاستخدامها في تمويل الانتفاضة المنتظرة في فلسطين وريما شيرق 
الاردن ٠‏ 


1٠١4 -‏ -ه 


هن وزارة الخارجية الى السسفارة في تركيا 
برلين »هم نسان > ١4وةا‏ 
تتحدون طا الرد من وكيل الوزارة وايزيكر على رسالة المفقالسلي 
الاكبر الى الفوهرر » يرجى ارساله عن طريق وسط الى المفوضة 
العراقة في موقع عماكم » مختوما وبطريق مأمون » الى هدفه ٠‏ 
(مرمق) 
برلين > هم نسان + ١841١‏ 
الى صاحب السماحة 
ا مفتسي الاكسسر 
السسد الحاج اهين الحسيني 
بغداد : 
يا صاحب السماحة : استلم الفوهرر رمالتكم المؤرخة 7٠١‏ كانون 
الثاني » التي ارسلتموها له عن طرريق سكرتيركم الخاص ٠‏ 
لقد لاحظ باهتمام وعطف عظمين باناتكم عن الكفاح الوطني للعرب 
وشعر بالسرور للعبارات الودية التي وجهتموها له نيابة عن القومية العرية 
وعنكم ٠‏ أنه در سل لكم بواسطه وذسسر الخارجة فون ريشروب احتراماته 
وتشدكراته وافضل امناته بالنجاح المستمر للقضة العربة ٠‏ 
لقد دخل سكرتيركم الخاص في المحادثات التي أشرتم الها في رسالتكم 


إيها ٠١6‏ يا 


وبناء على الرغة التي ابداها بشأن توضيح السياسة الالماية تجاء 
العرب » فاني مخول بان انقل لكل ما يلي : 

ان المانا » التي لم تمتلك مطلقا اراض عربة > ليس لديها اعداف 
اقلمة في المنطقة العربية ٠‏ 

انها ترى ان العرب » وهم شعب ذو حضارة قديمة » برهن على 
قدرتيه من حصث النشاط الاداري وعلى فضائله المسكرية فادرون كلة على 
حكم انفسهم ٠‏ ان الماتما » بناء على ذلك » تعترف بالاستقلال التام للافطار 
العرية » او المطالة بالحصول عله حثما لم يتحقق ذلك حتى الان ٠‏ 

ان الالمان والعرب لديهم اعداء مشتركون هم الانكليز واليهود وهم 
متحدون في الكفاح ضدهم ٠‏ 

وبناء على الصداتة التقلدية لالمانيا تمجاه العرب » واستنادا الى الرغة 
التي ب.ثتم بها بواسطة سكرتيركم الخاص » فانها مسرورة للتعاون بطريقة 
ودية مع العرب ٠‏ واذا اجبروا على مقائلة انكلتر! لغرض :تحقيق اهدافهم 
القوهمه » لمنحهم المساعدة العسكرية والماله الضرورية ٠.‏ 

ولغرض معاونة العرب في استعداداتهم للكفاح المحتمل ضد انكلترا » 
فان المانا مستعدة ايضا لتزويدهم بالمواد الحربة فورا » وذلك عندما يمكن 
المئور على طريق انقلها ٠‏ 

امي اود ان اقرح بانه لغرض المزريد من البحث لتفاصل التماون 
الودي المنتظر » ان ترسلوا ثانة سكرتيركم الخاص او ان تمعثوا بمفاوض 
زف # الى هنا اذا ما حل بنه (حداد) وبين القدوم ٠‏ 


كك لاع ةا 


يرجى ابقاء هذه الرمالة سرا » لقد إعلمت الحكومة الايطانسة 
بمحتوياتها » وقد وافقت عليها ٠‏ 

انني لا اشنك في ان سكرتيركم الخاص سيؤكد لكم من الانطباعات 
التي حصل ليها في المانيا من ان انتصار المحور مؤكد وان هزيمة انكلتسرا 
اهمر محموم . 
اللاسلة للقضية العربة 0١4٠‏ 

المخلص »١‏ الغ 
وايزيكر 

كانت الضغوط التي مارسها الوصي » بدعم من الاتكيز » قد ادت 
الى ارغام وزارة الكلاني على الاستقالة في 7١‏ كانون الثاني ذلك المسسام 
فمهد الى طه الهاشمي بتأليف حكومة جديدة الا ان هذه الخطوة لم تكن 
كافة ٠‏ فقد كان الريطايون يدركون مدى خطورة استمرار العقداء 
الاربعة في قادة اليش المراقي كما ان حكومة الهاشمي لم تادر الى قطع 
العلاتات مع ايطالا او التقلل من نشساط المفتي واعوانه على الرعم مسن 
الحاح الانكدز والحاح عدالاله ٠‏ وواصل الساسة القومون فمالاتهم » 
نكان لابد من حدوث محابهة حاول العراق تحنها نما اعدت بريطايا 
العدة لتفجيرها حتى يتسنى لهم ضمان سير المجهود الحربي بالشكل الذي 
يتمشى و مصالحهم 3 


1 وثائق وزارة الخارجية الالمانية » المجلد ١1!‏ 2 ص 550-583 * 


- ٠١49“ ب‎ 


وي اواخر ناط » عقد اجتماع في القاهرة بين وذير الخارجة 
الريطاني «انطوني ايدن» ووزير خارجية المراق «توفيق السويديء 
الذي كان قد توجه الى الماصمة المصررية لهذا الغرض » وعلى الرغم من ان 
«السويدي» ندم تفريرا الى مجلس الوزراء ٠‏ عند عودته » الااله لم 
يتطرق بالذكر الى مسألة كبار ضاط الجش العراقي كما ان الهاشخمي 
في مذكراته لم يشر الا إلى «انقضايا العرية » ولا سيما ففية سورياء 
وكذلك الى العلاقات مع ايطاليا » الا ان للمريطانيين رواية اخرى عن 


الاجتماع تقول : 


دقال المسشر ايدن بان برريطانا العظمى تريد موقنفا اكثر تعاوتنا 
وبصورة خاصة تطع العلافات مع ايطالا ٠‏ بدا وزير الخارجة (العرافي) 
راغا في الموافقة » غير انه اوضح صعوبة ضمان تعاون الدش » قال بأنسه 
منذ بداية الحرب فان بريطانا المظمى ابقت الجدش العرافي يعاني مسن 
نقص في التحجهزات الحرببة » وانه صار من الصمب قطع العلافات مع 
إيطاليا بناء على طلنا » لو انه اعطي مهلة فانه مسحاول كسب قادة الجشس 
ويخلاف ذلك فانه سحاول ازاحتهم » اما اذا اخفق في ائحاز ذلك فاه 

تقل الريك 


نه 7”* « ,53233 2220 1130 ,1100020 


> ٠١84 


ومد اخفق «السويديء في محقق ما يريد » بد ان محاولة «طسهء 
نقل العقبد «كامل شسبب» من يغداد الى الديوانة بداية العاصفة الي 
استمرت على اشدها شهرين كاملين ثم آلت الامور بمد ذلك الى الاتكليز 
واعوانهم ٠‏ اما المفتي فقد وجد نفسه مضطرا الى ترك «العراق» والتوجه 
مع قادة الثورة المدئيين والعسكريين الى «ايران» في ٠‏ مايس ١94١‏ ومن 
دناك الى المانا حث مكث حتى هزيمة المانما وانتصار الحلفاء عام 148 ٠‏ 


ب ٠١9‏ .هه 


93 
نائب هتلر بأيدي الانكليز 


في 7٠‏ تشرين الثاني » ١5468‏ > اتثحت ي مدينة «نورميرغء الالمانية 
المحاكمات المعروفة بنفس الاسم حيث مل ونهد وعشرون من كسار 
المسؤولين العسكريين والمدننين الالمان أمام قضاة ن اربع دول هي : الاتحاد 
السوفتي وبريطانا وفرنسا والولايات المنحدة وذلك بتهم عديدة منها اثارة 
الجرب المالمة انثانة وارنكاب اعمال وتجاوزات لم :تفق مع القوانين الدولية 
الائدة ٠‏ 


وعلى الرغم من ان قفص الانهام قد ضم مجموعة ظلست محسط 
انظار الصحانة والناس في شتى ارجاء العالم طوال سنين عديدة مثل «غور نغ » 
اكب الفوهرر و «رينتروب» وزير الخارجية والمرثئال «كابتل» القائد 
العام للقوات الالمانية المسلحة ألا أن «روداف هيس» ناب «هتلر» السابق 
اتتزع حصة الاسد من اهتمام اولئك الذين تابعوا المحاكمات عن كنب ؟ ذُلِك 
ان «هس» سق له االتحليق في طائرة صفيرة من احد المطارات الالانسة 
السرية في ١6‏ مايس 2(840© ثم توغل في الاجواء البريطانية الى ان فام 
بهوط اضطراري في مزرعة تعود الى الدوق «هاملتون» عضو مجلس 
السوم عن حزب «المحافظين» والشخصية المتنفذة في الحياة الساسية 
الريطانة » ولقد اصب «هيس» جراء هبوطه الاضطراري بجرح طيف 
ا الل ل ل تسمه 


ةلدان ابان احتدام ثورة مايس في بلادنا ٠‏ 


< قات 


في ساق وبعد دُلله جاء جنود ونقلوه الى مضكر «مار بهلز» في مدنة 
«غلاسكوه بانتظار التعلمات دون ان يتعرف احد منهم عليه ٠‏ 
مااذا؟ 
لقد مرت اكثر هن اربعة عقود على ذلك الحادث الذي هز الدنا بأسرهاء 
ومع ذلك لم يتوصل احد الى اي اك لاحد الاسثله الثلانة التالة : 
اولا : هل قام «هيس» بمغامرته من تلقاء ذاته ؟ 


انا : ام انها جاءت شفذا لامر «هتلرء لمله يفلح في اقناع المسؤولسين 
الانكليز » وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ونستون تشرشل » للتوصل 
الى اتفاق منفرد للصلح مع المانيا التي كانت تتخذ الاستعدادات لفزو 
الاتحاد السوفيتي بعد اسابيع يلف 
نالنا : هل كان «هيس» مدسايا بالجنون » او على الاقل بخلل في عتلنه 
كما حاول ان يوحي بذلك سواء بعد مرور ايام علي اعتقاله في انكلترا 
او اثناء مثوله في قفص الانهام في نور سرغ ؟50) 
مهمة خاصة 
كان اول سؤال وجه للرجل الغريب حول اسمه فزعم انه «الفريد 
هورن» وانه قادم بمهمة خاصة » واضاف انه ليس على استعداد للتحدث الى 
؟ قم كم مال 0 حورك 1ه ا ! 
؟" - ظل «هيس» يقوم بتصرفات غريبة داخل قفص الاتهام دون ان يعرف 


القضاة والادعاء العام ٠‏ 


-اا١١‎ 


هلر (الوسسط) وال سماره ناليه هيمس » قبل أيام 
من همغفادرة الاخر الغامضة الى برد بطانيا ٠‏ 


- ١١" ب‎ 


5 أنسان عدا الدوق «هاملتونه + وهنا تقدم منه احد الجنود وفتشه فوجد 
في جدبه بطاقتي زيارة » احداهما باسم الدكتور «كارل هوسوثر» ٠‏ 


وعلى الرغم من اشعار الدوق بالامر » الا انه لم يصل الى المسكر الا 
في اليوم التالي » وعندما قدم له المحققون تقريرا اوليا عن الملودضوع» 
استوقفه اسم «هوسوفر» عذة دقائق » فهو رذ كر هذا الاسم جما اذ سبق له 
التعرف في «برلين» على الطسب الالماني وان كانت الاحداث ومرور السنين 
فد تركت في ذهنه صورة بافتة للرجل * 

الا تعرفني ؟ 

توجه الدوق برفقة آمر المسكر واحد الترجمين الى غرفة الاسير 
الالماني المجوول » وهتاك فوجىء برؤية رجل همرهق وقد غارت عشاء في 
محدر بن عمقين وان لم تفقدا برريقهما الع » وعلى الفور طلب 
الالماني تركه للتحدث مع الدوق الذي كان يحسن الالمانة » فلما خلا الجو 
لهس جعل يحدق في «هاملتون» لعل الاخير يتذكرء وعندما خاب امله قال: 
يظهر انك ام تعرفني » الا تعرف هذا الوجه ؟ 
مكلا لا اعرفك > فمن انث ؟ 
الا تذكر انك رأيتني في برلين عام !و١‏ عندما افمت دورة الالماب 

الاولمية ؟ الا تذكر اننا تناولنا طمام الغداء على مائدة ؟ 

وازاء الحيرة التي ارنسمت على وجه الدوق » قال الاسير الالماأني 

بتة: 


كان في الثامنة والاربعين من العمر آنذاك ٠‏ 


- 1١١ 


نذكر ! انا رودلف هيس ! اجل جتتكم بمهمة خطيرة ارجو ان يكون 
دها خدمة لشعنا وحقن لدماثا ٠‏ اما للماذا وقع خبار نالب «هتلرء على 
دهاملتون» بالذات فانه .بوضحه بما بلي : 

- انا على .يقين من انك ندرك نبل مقصدي وحقبقة غرضي » فقد حدتنسا 
صديقي «هوسوفر» بامرك وقال انك خير من يقدر خطوتي هذه ويفهسم 
ما اعرضه من افتراحات ووجهات نظر في مصلحة دواتينا ٠‏ ولملك لم تنس 
الرسالة اتي بمث بها اليك في 7 كانون الاول الماضي مسن اسيل 

«20 

تلافناء » 


ماذا يريدهد؟ 

وعلى الرغم من ان الدوق لم يكن يحمل صفة رسمية ولس مخولا 
بالتفاوض مع اي مسؤول الماني » الا انه 2 الاصفاء الى ااه «دهس » التي 
21 إن المانا في الوقت الراهن هي افوى دولة في القارة الاورية © وضع 

ذلك فانها لا ترغب في فرض شروط تعجيزية علىالحكوءة البريطاية» 
اليا : عقد صلح منفرد بين البلدين يقوم على سلام دا وضمان ممالح 

الطر فين ِِ اي اطلاق بد المانا في اوريا مقابل احتفال بريطانا 

باص راطوريتها ٠‏ 


ه . وكانت الاشاعات بهذا الشأن : قد اشتدر اشتدت 0 الأوعتاط الس أقتمية السياسية 
والد بلوماسية في القارة الاوربية ٠‏ 


ه 4١١3ه‏ 


ولما اشار «هاملتون» الى عدم امكان حصول اي تفاهم وقد اغرفست 
المانا بلاده في بحر من الدمار والدماء والدموع » اذرك «هيسء إن الدوق 
أبى أن يأخذ على عائقه تبعة مفاؤضات خطيرة من هذا النوع » كما ان فكرة 
مصالحة «الماناء لا تلقى أرنا خصة حتى بين اشد معارضي «تنشر ستل» 
وحكومته ٠‏ 


تحد بسر 


وبعد ان نم رفع تقرير عن الامر الى رئيس الوزراء تقرر أن يتوجه 
«كير كاتئريك» احد كار موظني وزارة الخارجية الى حيث يوجد «هيس» 
فتعرف غله من النظرة الاولى لانه سبق له العمل في السفارة البريطائية 
ببرلين قبل نشوب الحرب والتقى به كثيرا ٠‏ 

بدأ الالماني حديثه بالتذمر من سوء المعاملة التي لا تتناسب مغ مر كزه» 
وبعد ان شرح الطريقة التي اتبعها للوصول الى : بريطانا » اضاف بأنه قام 
بهذه المادرة من نلقاء ذانه ودون علم دهتلر» او اخد موافقته غير أن اللهحة 
التي استخدمها والعروض الخطيرة التي نه تقدم تقدم بها لا يمكن ان تكون صادرة 

عن رجل لا يحمل اي تفويض ٠‏ 


وفي مرحلة لاحقه » وجه «هيسء الانهام الى «بريطانياء بأنها المسؤولة 
عن اارة الحرب المالمة الثاية ثم قال : انكم هالكون لا محالة اذ .ان انتساج 
الطائرات في الماننا بات رهبا يوما بعد يوم وانه ليفوق يمراحل اتاج 
اكلترا وفرنسا مجتمعتين » وكان هذا القول من قيل التحذير ٠‏ 


ب الس 


سسسألة جغرافية 

ومن قبيل .التساهل > اعاد. نائب «الفوهرر» التأكيد على الاقسبراح 
القائل بوجوب اطلاق يد ٠٠‏ المانيا في اوريا مقايل اطلاق يد بريطانيا حرة 
في ابراطوريتها على ان تستعيد «برلين» الافالم التي كانت تابعة لها يل 
الحرب العالمة الاولى ٠‏ 

وعد د أله كبائرريك » هل روسا في اوربا او حا؟ 

فاجاب «هيسء» دون تردد : في اوريا ٠‏ 
5 اذن لا يطلب هتلر سوى اطلاق يده في اوربا » الا يمني هذا انه يريد ان 

يكون حرا في مهاجمة روسا ؟ 

وسرعان ما جاء الرد : ان لالماننا يضعة مطالب ستتقدم بها الى روسا 
الي عايها ان نرض بها اما بالمفاوضات واما بالحرب » يبد ان ما ,شاع حالما 
من أن هتلر سيقوم بهجوم قريب على روسا فلا صحة له ٠‏ 

وعلى اإبة حل » فقد برهنت الاحداث التي نلاحقت بسرعة اللرق 
بعد ذلك » اي بعد مهاجمة امنيا للاتحاد السوفيتي أن «هيس» اما ان يكون 
جاهلا بالخطة المتملقة بذلك او انه لم يشأ الكشف عن هذا السر الالغ 
الخطملورة 5 

وعلى الرغم هن «كبائر يك» زار الاسكر الالماي ينو همي 5 وها يس 
وحدنه طويلا الا انه لم يتقدم اي اقتراح من اي نوع كان + بل اكتقفى 


- ١١5 - 


بالأصفاء أو توجبه الاسثلة للحصول على اكر قدر ممكن من المملومات * 
وذات يوم قال «هيس» بأن على بريطائيا ان تتجلو عن «العراق» نتييجة 
وردا على سؤال كسائرييك : هل العراق موجود في اوربا ؟ 


تال الاسير : ان العرافين م الشعب الوحه الذي امتشق السسلاح 
ضدكم في هذه الحرب ويريد الفوهرر ان يحسب لهم حساب في مماهدة 
الملح ٠‏ 

وعندما إراد المسؤول البريطاني غاق الحديث > صاح به هيس : لكم 
من رحلتي هذه فرصة اخيرة في أن 'نقتحوا باب المفاوضة وتنقذوا الموقف » 
فاذا ابتم برهنتم على انكم لا تريدون الاتفاق مع المانيا ولن ييخطىء هتلر 
حنئذ اذا قام بواجه فسحقكم سحتقا ناما وابقاكم بعد الحرب اذنايا لا 
رؤوما ! 

وحين اقفل «كسائريك» باب الزئزانة وراءه كأن وجهه آخر وجه 
انكازي يراه «هيس» باستثناء وجوه حراسه » اما الان فانه شيخ عجوز 
قارب التسعين من عمره وسجين في فلمة «شبانداو» في قلب «برلين» ولن 
يغادرها الا وهو في عداد الاموات ؟ ذلك ان «نورمبرغ» حكمت عله بالسجن 
مدى الحباة مع عدد اخر من رفاقه الذين تركوا القلمة » جميعا نفس 
الطريقة ٠‏ 


> ١١1 - 


١ 
بغداد تسقط ثانية‎ 


عندما بدت نذر ثورة مايس »> 1941 » في الافق بارغام «الهاشمي» 
على الاستقالة في شهر :دسان وفرار الوصي الى الحانية فالبيصرة واستلام 
الساطة في «بغداد» من جانب حكوءة الدفاع الوطني برثئاسة 
«الكيلاني» » كان «جيرالد دي غوري» يشفل مركز السكرتير الاول في 
المفوضة الريطانة يطهران ٠‏ وسرغان ما عهد له يمهمة لم تخطر له على 
بال » فقد طلب منه التوجه الى «النصرة» ممثلا لريطائنا لدى «عند الاله» 
الذي استقر على ظهر الباخرة الانكليزية «كوك شبير» حيث نصبت له 
الحكومة الريطانة اذاعة خاصة وعنت «انور مخلص» مذيما فيها * 


وبالفل توجه «دي غوري» الى «البضرة» ولكن ليجد ان الاحدات 
تطورت بشكل غير متوقع ايضاء بد ان ذلك لم يمنعه من المضي فددما 
في تنفيذ مهمته التي بدأت بالدخول الى نطاق مثير » وهنا نترك له ان يحدثنا 
ولاول مرة » عن حققة ماجرى امامه او على يديه : 

يقول : «للة الأول من نبسان :استولى اليجنرالات217 الاربعة عسلى 
الساطة > بعد ان دفعوا الحش الى العاصمة لحراسة النقاط الهامة والقصرء 

اوتف ضابط الارتماط الجوي البريطاني بحد الحراب عندما كان 
في طريقه الى مقر قادة القوة الجوية الملكية في الحانية » وبعد ان وجد 
نفسه «هرغما على العودة » انجه الى السفارة البريطانية حبث وجد ان القوم 
هناك لم يقتنموا بعد » بجدية الموقف وخطورته .٠‏ شرع الضابط في الرحيل 
مرة اخرى » فاجتاز نهر دجلة بواسطة جسر القوارب7"؟ » وبعد ان حصل 
على معونة دليل من اخدئى القبائل » وصل الحبائية في النهاية عن طريق 
الصحراء واجتاز الفرات عند الرمادي » وبهذا صار بمقدوره اعطاء مقر وبادة 
القوة الجوية الملكة محذيرا فوريا بان انقلابا قد دخل طور النفذ في 


5 بغداد»‎ ٠ 


٠ العقداء : صلاح ونهمي ومحموذ وكامل‎ ١ 
كان هذا ير بط الكاظمية بالاعظمية ثم نقل الى موقع اخر بعد انجاز‎  ؟‎ 


ملاسسى امسرأة 

قزر.الوصي: مغادرة العاضمة ,للمرة التاية2"7 م فانطلق بالسارة ليلا 
الى بست عمته الاميرة «صالحة» التي نقيم في دار قديمة على الضفة الشرفية 
دور » كانت القوات قد اتسنذت موافعها فعلا على جانبي الطريق ببين 
مقره في تصر «الرحاب» والمطار » بد ان افرادها كانوا اما جلوسا هسنا 
وهناك:او واقنين دون اككتراث ومن الواضح انهم بانتظار الاوامر التي لم 
تصل بعد > ولهذا ساوره الامل في عدم التعرض له وايقافه » وفي غضون 
ذلك انصلك اخدى ساء الثائلة هانق علد كور مكيزين” © ١5‏ مسو 
الحال عندما تكون هناك متاعن ٠.‏ 


 '‏ كانت الاولى عندما لجأ إلى دار اللواء «ابراهيم الراوي» قائد الفرقة 
الاولى في «الديوانية» أواخر كانون الثاني من نفس العام ٠‏ 
 :‏ طبيب العائلة المانكة ٠‏ 
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أم نح هذه باسمها » و كل .ما فاه به الصوت : «ارجو ان نتوجه الى 
بيت ععتي في الحال » انه امر مستعجل » ادرك الطسب المر يبطاني ان الاميرة 
«عابدية» شقبقة الوصي هي .التي كانت تتكام وبخوف ٠‏ وفي دار «صالحة» 
تم الانفاق على أن يرتدي الوصي زي امرأة وان يأخذ طريقه:» يعربة 
.بجر ها حصان » الى المفوضية الاميركية بعد ان قال «ستدرسن» بان الذهاب 
الى السفارة البريطائية سبكون م.ألة بعمدة عن الحكمة » فذلك هو المكان 
الذي يتوقع الاخرون تماما انه موجود فيه » لذا انجز الوصي عملية تنكره 
بمساعدة الاميرة دصالحة» بعد ان استعار عاءة وثويا وحذاء من العائلة * 

تحت الاقدام 

وعند الوصول الى المفوضية الامريكة > جابه الوصي صعوبة مؤققة في 
السماح له بالدخول » في دور امرأة غير معروفة من بغداد » الى مقر الوذير» 
ببد أنه إستطاع ان يقنع ا.حد الموظفين بوجوب مقابلة قرينة الوزير » السيدة 
نابنشو » وبذا استةبلى ونال العناية بانتظار وصول مندوب بريطائي والدكتور 
«سندرسنء لماقشة الخطوة التالة ٠‏ كان الطسب قد فابل «ادريان هولمان» 
ستتنار "التقارة الريطانة « فم ارسال سسارتين تابعتين للقوة الحوية 
البريطانة مع بذلتين للضباط الى محل للقاء » وهو ناد قرب المفوضسية 
الامريكة ٠‏ 

وني النهاية لم تستعمل اي من هذه من قل الوصي » بل من جانب 
عرائقه «عد بن عد اللهء2*9 الذي حصل على بدلة عسكرية برنطاية 
ونظارة غامقة وندخة من صحنةة التايمز لمك بها امام وجهه > كان من 
2 المضا يفي ٠‏ 
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المقرد ان يغادر «نابنشوء يفداد بعد وفت قصير الى محطة القوة الجوية 
الملكبة في الحباتية للترحيب بالسفير البريطائي الجديد السير «كينهسان 
كورنواليس» فوفرت الرحلة الى الحبانية فرصة لايصال الوصي الى بسر 
السلامة م وكانت الترتسات فد اتخذت فعلا. للقله إلى اليصرة » وما إن 
بحل هناك » فانه يتمكن عند الحاجة من ارتقاء سفنة حربة بريطانة ٠‏ 


ثم اخفاء الوصي في سسارة الوزير » تحت سجادة بين اقدام نانشو 
وفرينته » ونقرر ان تسير سارتا القوة الجوية في المقدمة » وتتازا الجسر » 
وتننظرا ومن ثم نعقبا سيارة المفوضية الامريكية ٠‏ 

بسسين الاحباب 

وعند الجسر »م حدق أحد الضباط العراقين داخل السارة وهفا 
شاهدت السيدة «نابنشو» مسدس الوصي الاتوماتئكي بارزا من الزولةء 
غير ان الضابط اعتدل في وقفته وسمح للسسارة بالمرور ٠‏ لقد كانت راية 
الولاايات المتحدة الامريكية على مقدمة السارة بمثابة جواز سفر كاف في 
كل مكان طوال الطريق الى الامان مع القوة الجوية الملكبة في معسكرها بعد 
الجسر عند الفلوجة ٠‏ ولم يتمكن السفير من مقابلة حاكم الللاد الا في 
ذلك المعسكر ودو في طريقه الى خارج العراق » اما السفير فلم يكد يمل 
سفارنه حتى وجد نفسه سجنا فيها من قبل الججش الثائر .. 

وني هذه الاثناء » نقل نوري باشا الى الحبانة في احدى سسارات 
القوة الجوية الملكة من جانب ضابط الارتماط الجوي قاقد السترب 
«ب ‏ دومقيل» ٠‏ ثم ايقافهما عند جسر «الفلوجة» على يد حرس من 
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الجبس العرافي » وبعد اسدال قبعتيهما المدئثين على عونهما » تمكئا مسن 
اتناع الحرس بائهما ضابطان بريطانان عئدان من اجازة نهاية الاسبوع 
في بغداد ٠‏ 
ستة وزراء 

كان الوصي قد نقل الى الاردن وق ثم الى فلسطين بواسطة القوة 
الجوية » فتألفت المجموعة التي نزلت في فندق الملك داود «بالقدس» مسن 
«نوري السعدء ونحله «صاحء الذي نقل بدوره جوا و ه«داود باشلا 
الحبدزي» و «علي جودت» وهو رين وزراء سابق و «جسيسل 
المدفعمي » ركسس وزراء سسابق كذلك واهعبّه بن عدالله» 
من الحرشس الملكي' وابن صديقي الحاجب الدوي للملك فصل الاول و 
«الشر يف حسين» شقيق زوجة فصل ٠‏ لقد انضممت الهم #فتادنا سن 
طهران » عن طريق البصرة » بعد ايام قليلة من وصولهم ٠‏ 

كان الاربعه الاوائل مسساسين »> اما «عسد» وهو اول عراقي يَدَر من 
في كلة الاركان البريطانة في «ماندهيرست» تانه فارس قل اي شيء اخر» 
نما لم يمد الشريف «حسين» اي مل » على الاطلاق للحياة السباسسية 
لذا فايه لم يكن معروفا جيدا خارج نطاق اوساط ابلاط ٠‏ وعلى هذا فان 
«الحكومة في المنفى» التي كانت ستعرف بهذا الاسم » لم يتوفر لها سوى 
إربعة اعضاء بمما م وت لاي مجلس وززاء عراقي هو ستة 
تحط اله 

وعندما اخذت الروات بالتدفق من «لندن» على الوصي ملحة عليه من 
اجل تأليف حكومة » فانه ظل ممتنها عن ذلك ؛ لبس لان النصاب لن يكتمل 
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الا نتسمية الشرريف: وم رافقه207 :اعضاء في مجلس الؤزراء قجنسب » يل لالمه 
شغر ان من غير المستطاع اجتذاب المترددين الى جانبه اذا صار «نوري» 
رئيس للوزراء مرة اخرى ٠‏ 

واضافة لذلك ‏ فان نوري > وجميل: المدنعي وعاي جودت » كانوا 
ينظرون > احدهم إلى الاخر » بعين الشبك والرية ٠‏ فاذا ابدى الوضي » او 
بدا أنه سييدي > ببض الود تتجاء واحد منهم > فان. الاخزين سرعان ما 
ييصهما القنوط » وعندما كنت ادلف الى صالة الفندق كل صباح » فلايد 
ان الاح غاب واحد منهم » فاذا توجهت بالسؤال الى الوصي : «اييبن 
فلان الفلاني ؟» فان الوزير السابق9) مكون قد راتبجى زاوية بصدة يخلفب 
إحدى الصحف ٠‏ وعندما انوجه للحديث مع ذلك الشخص في وقت لاحق 
قانه برعم آنه كو من الصداع او اي نوع من اسياب انحراف الصحة » 
وفي كليوم فان واحدا منهم » بدوره » يكون غارها في دواءة من الكآبة 
والكمد ٠‏ 


لا حكومة مؤقنة 


وعدا عن ذلك » وكما يعرف الوصي » فانه سيكون من قل الخطأ 
جعل «نوري السعدء ر'يسا للوزراء في وقت كان ذلك غير مرغوب فيبسه 
للغاية ‏ رغم إنه””2 لم يشأ امطاء ذلك باعتباره السبب ب وقاوم جميع 
المحاو لات لافناعه حكل «حكومة» » ومما لاريب فيه ان الفشل في خلق 


1 عبيده 
8# عينة الصحيح «رئيس الوزراء السابق» لان الثلاثة شغلوا ذلك ا منصب ٠‏ 


1 الوا 


ل 


موكب الفتوة امام مجلس الوزراء ايام فورة هايس ١٠94١‏ 


حكومة اخرى في المنفى» طبقا للنموذج الألوف17؟ قد فوبل بالاستكار 
في «لندن» ٠‏ 

كان جمع المراقبين في النفى لا يكفون عن السنؤال عن موعد رحيلهم 
الى بلادهم ٠‏ بدا علهم انهم يعتقدون ان الجحش ابريطاني هو ابطأ حافله 
عرفودا في حاتهم ٠‏ والواهم » فان الوحدات التي عهد الها الشنيية 
الاستلاء على فلعة «الرطية» وسط الصحراء قل ان يزحف الطابور الرئيس 
في اعقابها » كانت بطئة الى جد ما حول هذه المسألة ٠‏ ذلك انهاء وهذا 
امر مفهوم » كانت لتزم جانب الحذر ازاء شن هجوم مباشر نظرا الى ان 
حامنة القلعة كانت :نمتلك عددا من المدافع الرشاشة ٠‏ 

وبعد طول اننظار » وبفعل المسائدة من الجو » سقطت القلعة بيد سرية 
المدرعات التادة التابعة للقوة الجوية الملكية » وبدأت الخطوة التالة ٠‏ كان 
«نوري» والاخرون متلهنفين عندما زودوا بومائط النقل والماء واخبرو انهم 
على وثبك الرحبل ٠‏ ذهبت الامتعة » باستثناء حقسة صغيرة واحدة للوصي 
واخرى لي » بواسطة الطريق البري مع جماعة صغيرة من العرافين الذين 
كانوا في «الاردن» او اي مكان اخر عندما بدأت الثورة فتطوعوا ليام 
بدَبكةة 

وعندما وصلوا الفرات » سطرت علهم حالة من الفرح والجور 
فرفضوا اتوتف واستمروا في طربقهم الى «الرمادي» » وهدكذا » وبعد ايام 


سبي سج 

ا بعد ان سقطت «بولندا» تحت السيطرة الالمانية » قات حكومة 
«حرة» او «في المنفى» في لندن ٠‏ ثم اعقبتها هولندا وبلجيكا والنرويج 
والموئان 2 وهذا هو النموذج المألوف ٠‏ 
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قللة » كان السسامسون بحاجة الى ديل ملايسهم » فالتمسوا مني ان احصل 
لهم على الموافقة على التسوق من المخزن المسكري في الحبانية ٠‏ لم يكن 
من الامور الناسة لهم ان يقوموا بذلك » بد انهم حصلوا على استثناء ٠‏ 
وأمرهة من الوقت » فان الساسسين الوفورين »> والذين اتصف بعضهم 
بالدانة » ظهروا! في السراويل القصيرة المصنوعة من قماش الخاكي 
والقمصان اليضاء ذات الاكمام القصيرة التي يرمديها رجال الطيران عندما 
يكوئون بعدا عن الواجب ! 


ذكريات لورنس 


جرى اعطاؤهم خاما في احد بساتين التخل خارج المسكر للمساعدة 
على ايجاد جو من الاستقلال ٠‏ وهناك تعرضوا الى القصف بالمدافع الرشاشة 
من طائرة مسر سمن7 "2 وبينما كانوا ينهذون من الارض إبطه بعد 
ذلك » وهم ابعد ما يكونون عن القلعور بالسعلاة » فال الوصي 
بلا مالاة : «من منكم بريد ان يعود ادراجه الى فندق الملك داود - ومن 
منكم .ريد الاستمرار معي للذهاب الى بغداد ؟» ولكن في صاح اليوم 
التالي وجدتهم قد ذهو!» ليس للقدس » بل الى بناية على ضفاف بحسيرة 
الحانة كانت تمستخدم من قبل الخطوط الجوية الامبراطورية ٠‏ 

وكان الوصي مشغولاً دونًا في اسْتَجوَابٍ «الآسرئى» اي الرجال الذين 
وقعوا بايدي الطابور البريطاني والمتطوعين(١'؟2 ٠‏ اما انا فقد الت التشجيع 
٠١‏ طراز مشهور من الطائرات الحربية الالمانية ٠ ٠‏ 
١‏ يقصد قوات «الليفي» ٠‏ 


م فل السلطات الريطانة لانفاق المال وتلت اعنمادا » اتخدمته 
الحصول على سسارات للوصي وحاشته لتقديم دفعات طارثة من التقد الذ 
سعد العراق دفمه في وفك" لاحق ٠‏ 

كان هناك امل في إن تمكن > بمساعدة المال » من «اثارة القائل»* 
تأيدا للوصي » وكان يقال : «لدينا اسلحة قليلة باسنا واحد . المال 00 
ولقد شعرت بانني استحق اللوم لعدم الانفاق سخاء » يد ان الارة 
القائل في ذلك الحين كانت مسألة تدخل في نطاق المستحيل ٠‏ ويجب 
ان يكون هذا سسا في ءة أمل-اولئك الذاين:زسموا في اذهانهم صورة 
تكرإن ججملة: لؤدئسن (إناء:الثووة العرابة7 ١ب‏ كثلة متحركة بنسة | 
من جنود الهجانة على ظهور الابل تزحف عير الصحراء م والوصي في 
وسطهم » وكذلك إنا » مع حقائب رنانة من الجنيهات الذهية عند مقدمة 
سرحي » محاطا بحر س يرندون الملايس الزاهية ٠.٠‏ هذا شو الفكاا 
الذي يمكن ان يكون قد بدا امام عبونهم ! 

بد ان الحقءقة التي تخبب الامال » ان ذلك الوقت من السنة كان غير 
مناسب للتعيثة في الضحراء 4 فأئارة رجال القائق تطلب عدة اسابيع » وهم 
لا يرغ.ون في الاننفاض دون اسلحة من. اخدث طراز » فقد جريوا المعدن ! 
من المدافع الرشاشة الى الطائرات وهم بعرفون انه لا يوجد أمل في كسب 
: كة إعام قوات مجهزة جدا ٠‏ صحح انه من الممكن تحند الدوي 
وتدرييه كما حصل في الفلق العربي الاردني »> لكن ذلك يتطلب وفنا ببنما 
كنا م نسابق الزمن 5 3 
ع في «ااحجاز» عام 1915 ٠‏ 


سعسس شيش هشه يخس سس يبيييب-س|يبيييبج ”| 


- ١758 


والدوي » بحكم الظروف او الحاجة » يستقر الى جانب ماه داثم في 
الصيف » وبخلاف ذلك فان حواناته تهلك عطشا » والصيف العربي فد 
حل ببننا فعلا ٠‏ اما اولئك الذين يغادرون خامهم فيجب ان يكون لديهم 
طعامهم وماؤهم الخاص علما بان «قادير الطعام في خام الدو تككون 
منخفضة في شهر مايس عادة ٠‏ وهم يتسوفون من «موائئثهم» اي المدن على 
حافة الصحراء في «طلع الخرريف واذا وجد رعي في الصيف فانه هيل » 
ولا نشسى انهم يحون مناقشة الافكار الجديدة على مهل ؟ لذا فان ايصال 
الرسائل الى الشسوخ الذين لاسافرون كثيرا ايام الحر الشديد سيستغرق 
عدة إيام » كما ان وصولهم البنا مستطلب وفنا اطول ٠‏ 

كلا نعرف 

اختفت هذه الخطط » وبدلا منها اشترينا في فلسطين سسارات 
وباصات واكترينا حراما لمرانقتنا وسواقا ٠‏ 

اما استغلال الققائل المقسمة على النهر 2١1‏ فقد كان مسألة مختلفة » 
تطلعنا الى ضمان ولاثها ودفعنا المال وبعثنا الرسل لها » وهكذا لم ينهض 
اي منها لمساعدة رشد عالي 8 


وفي غضون ذلك » ساد لندن فلق يمكن مريره » والقى «تشرشل» 
خطابا في مجلس العموم عن وضع الحرب في / مايس فال فيه : «اشار 
العض الى ان ما حدث في العراق هو مثل اخر على فشل استخاراتقتا 
ودبلوماستنا ٠‏ ان صديقي المحترم والشجاع العضو نوكس قد تساءل عن 
ذلك رغم انه تسرف بطريقة ودية ماما ٠‏ 

٠ اللتتترلق‎ ١ 
ب‎ 4 


«لقد جرى اخارنا أن وزارة الخارجية أم تعرف اي شيء على 
الاطلاق عما يدور في العالم » وان منظمت(؟ )١‏ لل تكن شد كفستانة 
لمجابهه| وضع الحالي » بيد انا عرفنا » وبصورة جبدة للغاية » ما كان ,يجري 
في العراق » ومنذ وقت طويل يعود الى مايس الماضي » قبل سئة » بدأت 
وزارة الخارجه بطلب قوات لارسالها الى هناك لحماية خط المواصلات ٠‏ 


«لم تكن لدينا القوات » وكل ما استطمنا ارساله كان ملزما بالتوجه 
الى وادي 0 ٠.‏ وتحة لفقدان القوات »> صار من الصعب للغايه 
ايجاد مخرج ضد الدسائس البنة الموالية للمحور من جانب رشيد عالي 
والحكومة الشرعة للبلاد » ومن الواضح ان هدفه جمل كل شيء جاهز 
امام الالمان حال وصولهم الى العراق طلقا للبر نامج ٠‏ 

«وعلى ايه حال » في هذه الحالة » فان الحكوءة الدرريطانة السثيئة 
المعلوماتن » الكسولة سس باللبن والوداعه » كما لل 
حرداتها من مواهب بعض الاعضاء الثمنين » قد احبطت هذه المؤامرة في 
الحقيقة » فقبل ثلاثة اسايع _غز لت .قواث جريطائة رقاهة 6 تينيز ع لخر يز 
ستيار من الهند » في البصرة » وتولت الس.طرة على رأس الجسر البالغ 
الاهمية في الشرق » والدي منقاتل ٠ن‏ اجله وبشدة ولوقت طويل دون 
7 
سس يي ا ع نر وي ول شهد ف ادن مدا 
5- الحكومة البريطانية ٠‏ 
65 عندماءيئانت معارك شمال افريقيا محتدمة بين الانكليز والايطاليين ٠‏ 


١١‏ السجلات المطبوعة لمناقشسات مجلس العمو البريطاني بالانكليزرية 
والمعروفة باسم 1813858370“ المجلد 8/١‏ . ص :5149-5541 . 


اسل لكر ١‏ ا 


في البصيرة فقت 

والواهم » فان السفارة البريطانية لم نكن على أدراك نام للاحداث / 
القادمة كما كان شغي ان يكون وان رشيد عالي لم «يبعد من السلطة بنساء 
على الحاحنا »٠‏ انه يذل اقصى ما في وسعه لان يؤخر »او يحول » حى 
اللحظة الاخيرة دون وصول ومرور فواتنا الى العراق » رغم ان ذلك كان 
ممُسجما كلية مع مماهدة ٠70ة!ا‏ الريك 

ولد بدا ان قائد القوات المريطاية القادمة من الهند » عند وصولها 
الى البصرة في اعقاب الانقلاب » كان يمعن النظر في ان «يقاتل بشدة ولوقت 
طويل» كما اشار المستر تشرشل في مجلس العموم » وريما يعود السبب 
في ذلك الى ان الجبشش البريطاني والهندي تطلب ثلاث سنوات للوصولمن 
البصرة الى بغداد » خلال المناطق الريفية القبدة » في غضون الحرب العالمة 
الاولى ٠‏ 


وعندما اقترحت عله في البصرة » ان يقوم قسم من فواته بالزحصف 

على بغداد سريعا » خلال الصحارى وبخاصة البعدة عن الانهار الى الغرب» 

مستولة على كل مركز صحراوي للشرطة ويئره الصحراوي بدوره » 
فان الفكرة قوبات بالرفض في التو واللحظة ٠‏ 

مضت في طريقي الى فلسطين بطائرة مدية هوائدية » وانا ممسرور 

لقيامي بذلك ؟ فالزحف من فلسطين عبر الصحراء وصل بنداد في شهر » 

ير الى خطاب «تشرشل» في مجلس العموم اعلاه والذي 

بين فيه ان الانكليز كانوا بنوون احتلال البصرة منذ ٠ايس‏ » 5٠‏ 


7 اننا نود ان نشير 


- ١"! 


وقد ادن باصابات لله » وخلال ذلك بأسرء لم تتحرك القوات في البصرة 
الا بالكاد ٠‏ 
إ(فار 


كانت حامية الحبانة » كما علمنا » فد فاتلت بشحاعة ؟؛ فذي البداية 
اتنذ الثوار لهم موقعا على التلال المطلة على المسكر > وقامت طائراتهسسم 
بقصفه ٠‏ كانت هناك جبهة محطها سسعة اسال تتطلب الدفاع عنها » ولو 
لم تادر الحامة الى مهاجمة العدو وابعاده عن بواباتها لكانت قد 
ذوت مسن الوجود ٠‏ اعد استخدام مدفعين قديمين من طراز «هاوتزرء 
منصوبين للزينة عند المدخل » ياعشارهما المدفمة الوحدة لدى المدائمين 
الذين كانت طائراتهم لا تعدو إن تكون مجرد مكائن قليلة وقديمسة ‏ 
للتدريب * 

كانت الروح المعنوية والمبادرة من جانب الحامية الصغيرة هي الي 
ادت الى انقاذها ؟ فقد شنت غارة جوية » واستولت مرة اخرى على الموفع 
المراتفع المتحكم في الممسكر ٠‏ ومن ثم » وبقبادة المبجر «اليستير غراهام» 
عن سرية الفرسان الملكي وكتبته من الانوريين » تم شن هجوم على الجسر 
الوحيد عبر الفرات فاستولت الكتيبة عليه ودخلت قصبة الفلوجة على 
الضفة الشرقة » لقد تتمسكوا بها » ومعهم الكتية التابعة للملك وردوا 
الهجمات المضادة » وعندما وصلت القوة من فلسطين الى الحانة » فان 
الوصي ونوري طرحا افكارهما مستندين على مملوماتهما المحلة ٠‏ وكان 
نائب هرشال الجو فد استقبل طائرتنا في الحبائنية » واصطحبنا ماشسرة الى 


١795 -‏ ب- 


مدزله حث التقنا بالمسجر ‏ جنرال كلارك > فاند فرة الانقاذ »وهئله 
ضاط ركه » وبعد دققة من تقديمهم لنوري باثا » جثا معهم على الارض 
ميددها في الخرائط واوامر العمات ٠‏ 


وسرعان ها نصب جسر متحرك على الفرات مما ساعد احد الطوابير 
على الالتفاف من حول الفلوجة والفيلق العرب 2١47‏ » وذلك احرمان الثوار 
من استخدام الطريق المؤدي من بغداد شمالا اثناء النهار * 


كان الحنود الانكدز » الذين اجتازوا الفرات » يسيرون في اعقاب 
جوش الماضي الشهيرة » فهنا زحف جنويا »على ضفة الفرات اليسعرى 
حو بابل » كورش وجنوده والعشرة الاف اغريقي وقد يزيدون علىذلك٠‏ 
وعلى مقرية من هنا » بين الفلوجة والمسيب » كان موقع معركة سوناسا 
التي استدار الاغريق منها نحو البحر الاسود ووطنهم ٠‏ لقد كنا فوق 
ارذن ناريخة وستكون استعادة النظام في المراق حادثة مهمة وتاريئة 
وكذلك في الحرب في الشرق ٠‏ 

فام الالمان » فعلا » بنقل الطائرات الى العراق عن طرييق حلب وارسلوا 
المستشارين العسكريين للثوار ٠‏ وكان من المقرر ان .يقف كبار الثوار في 
استقبال احدهم  »‏ هو اكسل فون بلومبرغ » الطيار البارز ونجل الفيلد 


يقصد الجنود البدو من الاردن بقيادة االجنرال «جون بانحوت غلوب» 
او «ابو حنيك» وقد رفض كثير هنهم دخول العراق وهددوا باستخدام 
السلاج ثم ارغموا على ذلك ٠‏ 


- ١8 


مارثال!؟١)‏ عفاد يوم ؟١‏ مايس ٠‏ وعّمما اوشكت طائرته على الهبوط ٠‏ 
نان شحما ما غير ممروف من جانب الطار او لحنة الاستقال اطلق رصاصة 
نحوها بحيث اصاب الراكب في الحنجرة » ولما هرع العراقيون الى امام 
للترحبب لم .يجدوا غير الحثه المنطاة بالدماء ٠‏ 
كا الروح المضويه لقادة الثوار منخفضة فعلا » وييدو ان هذا 
الحادث قد سجل 'قطة التحول ٠‏ يعد ذلك يأيام قلائل > وبينما الغذ 
ود البرنطاني بالاكراب من بغداد » شسرع قادة الشوار بالاسحاب 
بدا » إلى طهران وبالتالي » مثل رشسد عالي نفسه الى الماننا 25*0٠‏ 
نهمسة في الرياض 
وفي الايام الاولى للثورة » دمرت القوة الجوية الطاوات المالدة 
للثوار ؟ ومنذ ذلك اديت التب في رمي الرسائل لشيوخ 


ارد العمري 
3-314 مشمير الميدان ٠‏ احد اخلصي اتباع هتلر ٠‏ شغل منصب القائد العام 
للقرات الالمانية المسلحة ثم صار وزيرا لاحر بية حتى استقالته ف 
كانون اأثاني »ء, لاسباب شخصية ٠‏ 
©" لم يتوجه الى المانيا » بعد رشيد , غير الحاج امين ٠‏ اما باقي قادة 
النورة والمشاركين فيها فقد وقعوا جميعا في طهران وغيرها بأيدي 
الانكليز ونكل بهم شر تنكيل ٠‏ 


- ١94 لت‎ 


العشساء (51؟) » وفي احدى المناسسات » أسقطت رمالة على القصر ميق 
استلامها من جانب الملكة” "2 ٠‏ والواقع فان الملك وسيدات الاسرة كانوا 
قد نقاوا نعلا الى ارببل من جانب الثوازر ححث اقاموا لدى احد الوجهاء ٠‏ 
وقامت القوة الجوية ايضا برهي رسائل هن الوصي الى امين الماصمة0؟") 


ومدير الريلة47") واهالي بغداد ٠‏ 


١ح‏ وهذا نموذج من الرسائل : ايها الشعب العراقي النبيل ٠‏ تعلمون ان 
فئة هن المتمردين العسكريين » «رأسهم رشيد عالي » ومن معه من 
المحرضين الذين باعرا ضمائرهم و«صلحة بلادهم بالمال الاجنبي » 
قد ؤخرجوني بالقوة عن واجياتي المقدسة كرصي على ابن اختي ,2 
ملككم الصغير المحبوب ٠‏ لقد حاول اولثئك الاشرار بخداهممس م 
ودسائسهم ان يسمموا الافكار بالعراق فيحولوه عن نعمة السسلام 
الى اهوال القتال الخاسر ٠‏ إن واجبي واضح ء فانا راجع كي استعيد 
شرف وطننا المثلوم واقوده ثانية نحو الرفاه المأمون تحت ظل حكومة 
شرعية ٠‏ دستورية + وهنا انا ادعو كل ابئاء العمصسراق المخلصين 
ذن ينبذوا تلك العصابة » حقنا للدماء الزكية ويعملوا معي على اعادة 
١احرية‏ والاستقلال لبلادنا المحبوبة ٠‏ 

ايها العراقيون ! امنعوا ابناءكم واخوانكم عن خوض هذه الحرب 
التي جرها على رؤوسكم مال الاجانب ودسائسهم فهم يفكرون فقط 
بمطامعهم ومصالحم الاثانية ٠‏ 
ايها الضباط والجند ! ارجعوا الى اماكنكم يسملام وانتتظام 0 
وانتظروا اعادتي للعراق استقلاله وحكمه الدستوري , وليعشس 
جلالة الملك فيصل الثاني * 
الوصي على عرش العراق ‏ عبد الاله ٠‏ 

عالية , قرينة غازي ووالدة فيصل الثاني ٠‏ 

“7 إرشد العمري ٠‏ 

4 حسام الدين جمعة ٠‏ 


> ١56 ب‎ 


لم يحصل اانوار على جمع المساعدات المسلحة التي نوقموا ان 
تان الهم من امنيا( ١‏ » لذا فان رشيد عالي بعث وزير خارجته ناجي 
الويدي لمقايلة الملك ابن سعود يامل ان يتقدم لعاونته ٠‏ غير ان ايبن 
سعود لم يخدع اذ فال لناجي : لو انني رأيت منفمة للمرب من تصسسرف 
رشيد عابي » لكنت الى جانه ودون ان تأني أنت طالبا مساعدتي ٠‏ 
مسال : «هل يريد مني رشد عالي » وانا الذي تقدم في السن > ان 
أكون خائنا لارائك الذرين مدوا لي ,يد العون عندما كنت ثايا؟ عد وقل 
دك : هل من الافضل الاءساك بمخلب نسر جائع من مرافققةاسد 
شيعان ؟» ثم التفت الى حاجبه وول : داعطه واحدة من سارات اليوك 
هذه هدية ثم اشرف على أنصرافه عنا بسرعة .ع(57) 
اشارة لاسلكية 


ومع اقتراب نهاية مايس > كان الثك ما زال يساور الخرال 
البريطاني يشأن تحقيق نجاح مبكر » كان يقول بان المدو «متحصسنء 
وتسنده المدفعة في الكاظمين » وكان الطابور البريطاني على بعد 'ثمانية امال 
غربي بغداد في اصلاح الحسور على القنوات > والللاد اعدت نفسها «لدفاع 
بالاسلحة الرشاشة التي يمتلك العدو الكثير منها »٠‏ 

وعلى أية حال » فان اذاعات الثوار اظهرت انخفاضا سريعا في الروح 


0" الواقع , شغل الالمان عن مساعدة العراق بسبب غزوهم جزيرة 
«كريت» شرقي البحر الاديض المتوسط ٠‏ 
7" لابد وان يكون (الكاتب قد استقى هذه الاقوال من مصدر سعودىي 


٠ مطلع‎ 


لاكثثلات 


المءنويه ٠‏ ووسط الحماس المتدفق > انهمك نوري وداود ااخجدري 
ف أعداد نص منش.ور رمته القوة الحوية الملكة وهو يدعو اللساس الى 
الاانتفاض على الثوار ودعم ال » وفي “٠‏ مايش اخيرتنا برقفة 


داود الحجدري 


الى الشعب العراقي الثبيل : 

كنت وعدتكم في بيان سابق بانني عازم على العودة الى العراق 
وتخليص البلاد وانقاذه هن ويلات الحرب التي اودت بكثير من ارواح 
شباب العراق البريئة ويتمت اطفالهم » ناهيك عن الخسائر الفادحة 
في اموالهم ٠‏ وها أنا اعود للعراق للمتعاون مع إلرجال المخلصين » 
وممثلي الامة الحقيقيين , لاعادة الحياة الهادئثة , التي كان يتمتع بهاء 
والتي يحسيك عليها ولتضميد الجروح العميقة الداسة التي سببتها 
تلك (لفئة الطاغية ' تنفيذا لرغيات دول المحور مقايل الاموال التي 
قبضوها ولطرد اولنك الذين حاكوا الدسائس عن عمد وتصميم لجعل 


من ايران أن رشه عالي اجتاز الحدود » وبعد وفت نصير استلمت اشارة 
لاساكة من السفارة البريطاته » هي الاولى بعد صمت طويل ؟ تملن أنه 
في الساعة التانية بعد منتصف اليل » فان مبعوثين عراقين سوف يأتون الى 
الجسر الحديد على فناة الخر» على بعد ميل واحد غربي ينداد ٠‏ 
السلام عليكم 

وهكدذاء في ساعة متأخرة من الليل » توجه الميجر سيينس » وهو 
ضابط » للقاء معهم .وجاء معنا علي جودت وصباح السعيد ٠‏ في. المسراء > 
وعلى مساتة من موقع متقدم للخالة الملكية » كانت اصوات المدافع الرشاشة 
ما زالت نسمع بكثرة » بيد اننا شققنا طريقنا الى امام حتى وصلنا بعسض 
كمائن الدبابات الى الغرب قَليلا من الجستر التودريو9* "2 » خفت صوت 
اطلاق النار التقطمع حالما وصلا الى هناك وساد الصمت باستثاء نقق عدد 
لا بحعى من الضفادع وحفحفة راية السلام التي جلناها ممنا » و همي 
عبارة عن شوشي سر ير للنوم مندود على صارية حملهة سائقي ٠‏ 

انتغلر نا » وانتظرنا » وفي بعض الاحان كنت اهتفف «السلام علكمء 
لادخال الطمانينة في نفس اي معوت ريما كان قد توارى هناك ٠‏ لم نسمع 
ي دد من الظللام بنما ازداد صوت الضفادع شدة وقوة > وفي النهاية جاء 

بلادنا مسرحا إلحرب ... فآمل ان .يساعد ني كل فد من الغراقيين علق 

تحقيق هذه المهمة الشاقة في .سبيل. حكومة اصلحء لا للموظفين , 

وضباط الجيس ؛ والشرطة فقط , بل السسادة الاشراف والعلماء, 

وشبوخ العشائر ايضا . هذا والله واي اأتوفيق » «مطبعة المستقبل - 

القدس» 4 ايار الوصي على عرش العراق ‏ عبد لاله ٠‏ 


سه حت عر الخضر 5 


- ١158 - 


ضابط استخارات من مقر اللواء7؟ "2 حاملا رسالة تقول بان الممعونئين 
سعلون في الساعة الرابعة ولس الثانة ٠‏ كان الوقت بالفمل الرابعة الا 
خمس دقائق ٠‏ 
لقاء الاصدقاء 

بغتة > اشتملت المصاببح الامامية لسسارة ويدا كما لو انها تيتمه عنا » 
ثم اتجهت نحونا وعلى مسافة قريا للغاية ٠‏ كانت السارة #حرك بصعويبة 
بالغة عبر الحقول بين مصائد الدبابات ٠‏ توقفت > وحلت المصابح اليدوية 
التي تعمل بالطارية محل المصاببح الامامية م وهنا قلت لايان سئس : 
«ذغي علنا ان نتمس.نك بالدمائة ولكن مع عدم ابداء اية دلائل ودية ٠‏ إشا 
فد نكون مازمين بالتفاوض حول بعض النقاط الصعة ممهم في وقست 
لاحق ٠٠‏ وما ان انتهبت من فولي حتى ظهر المبعونون ٠‏ 

جاذوا يتعثرون من فاع مصيدة الدبابات وفي مقدمتهم الرائد غازي 
الداغستاني ٠‏ رجب بي غازي بحرارة فقابلته بنفس الشعور لانني اعرفه 
جدا اذ كثيرا ما خرجنا في رحلات للصيد باستخدام الصقور2' "© لابد 
أن ممشن قد اعترته الدهثة لا راه ببننا غير انني التقبت بواحد من 
اصدفائي بدلا ٠ن‏ ضابط غير معروف > كما كنت اتصور ٠‏ 


ان غازي هو نحل محمد فاضل باشا الداغستاني » وهو مشير مبدان 
عثءاني كان في السابق قائدا للحرس الش ركسي للسلطان عبدالحمد » كما 
' من الواضح انه يقصد اللواء العراقي المرابط في منطقة الحارثية وما 
.يجاورها ٠‏ 
كان «دي غوري» قد عمل في العراق من قبل ٠‏ 


اصبح وانا وقائدا عاما في الولايات المراقية267 » واستقر هناك في نهايسة 
خدمته حين انطوع في الحرب العالمة الاولى وفقل في الممرككة امام 
الكسوت 60 
وقفضمي الامر !1 

ومن بين اجداد غازي » البعسدين نسبيا » الشبيخ شامل > بطل وحامي 
حما شر في القفقاس ضد المغول والذي قديه «نو لستوي» فق احدى قصصه 
باسم «حاجي مراد» » كانت العائلة تحكم «داغستان» وهي الدلاد الواقعة الى 
الشبييان من شر في القفقاس 2 في الجال المحاذبة لبحر الخزرر 0 


غازي الداغسستاني في موقفا بغداد بعد ثلورة ؛١‏ 
تنموز مره؟ا ٠‏ 0077 

ا بقص.د ولايات «بغداد» و «البصرة» و «الموضل» '.٠‏ 

؟"؟ كان ذلك اثناء معركة العنمانيين مع الانكذرز عام 1416 في «الصويرة»» 


١40‏ سه 


ومثل جميع افراد عائته » كان غازي فائح البشسرة طويل القامة : 
وبرز امامنا هيكلا مؤئرا في النفس بينما كانت عيناء تومضان كالبرق على 
ضوء مشاعلا » وينما كنا نشادل الحديث » اطفثت الانوار ؟ ذلك إن الفجر 
بدا بالطلوع فوق المنطقة الريفية المفمورة بالماه » كما ان عزف الضفادع 
الخشن ذوى واتهى ٠‏ 

طلت » اولا » الذهاب الى السفارة للمقابلة السفير السير «كنهان كورنو 
الس» اذ اما لا استطيع وضع الشروط دونه » وعندما جاء الحجثرال 
«كلاركء ماشا في هذه اللحظة على الطريق وححدا » وفي اعقابه » ناب 
مرثال الحو وافق على ذلك ٠‏ 

توجهنا بالسارة الى السفارة عبر الازفة والشوارع المهدورة > فوجدنا 
البريطانين في الداخل وهم ما زالوا يغطون في النوم » فشققنا طريقنا الى 
غركة منام السفير ٠‏ اجتزنا جسد حارسه وخادمه الذي كان ممددا امام 
الاب » فقغز لعرف جلة الامر قل إن يفتحه لناء 

ومن ثم وبسنما اخذ السفير بارتداء ملابسه نزلنا للتحدث الى الرجال 
وااناء الذين نهضوا من فراشهم وهم الذين كانوا سجناء هذا الوفت 
الطويل » عرضوا علينا فدحا بعد اخر من الشاي وترددت عبارة : 
«تناولوا قدحا من الشاي» خسين مرة في غضون دققة و «اين الجيشسى» 
بما لا يقل عن ذلك ٠‏ 

خرج السفير للملاقاة الجنرال كلارك > وهناك على مارعة الطريق > نم 
التوصل الى الشروط بسهولة وسرعة ووقع علها العميد (الزعيم انذآك) 


اسماعرلى نامق والعمد مصعفى نصيرت » ونور الدين مخمود وهو 
مقدم ركن والجنرال جورج كلارك وناتكب هرثال الجو جي . 
اي ٠‏ دالساك ا 


وفي اروم التالي » سقطت بغداد ثانية تحت الاحتلال الانكليزي ٠‏ 


نوري السعيد اثر تاليفه وزارته الرابعة يمد عودته للسلطة 


1185-07 ,تن ,8382030 م1 تقل م2ط1 ,لم0 ,لاسندة ع0 عمد 


- 1١495 


١ 


عندما اندلمت الحرب العالية التاية في مطلع ايلول » ١.08‏ » كانت 
الاوضاع السماسية والاقتصادية والاجتماعية في دمصر» و «العراق» متشابية 
الى حد كير ؟ فقد تم عام 1480٠‏ عقد معاهدة بين «العراق» و «بريطاياء 
حصل الاول بموجبها على افرار دولي من الاخيرة بانه نال الاستقلال مما 
ادى الى دخوله «عصبة الامم» بعد ذلك بوقت قصير ٠‏ 


غير ان هذه المعاهدة التي ابقت على واعدتين عسكريتين «للحلينة» في 
51 هن «الشعسة» و «الحيانية» وعلى وجود خراء عسكرييان تدز في 
الجش العراقي مع ضمان استمرار تجهيزء بالاسلحة اللريطادة نط0 
ادت الى عكدن المطلوب اذ تفاقمت الشكاوى من همنة الاكيز على 
كل شيء وكانت النتيجة ان وصلت الامور ذروتها بانفجار ثورة مايس 
عام اقهلاء 

واذا ما اتتقلنا الى «مصرء نرى أنه ما ان حلت سنة ١95‏ حتلى 
وسلت .عي الأخرى الى امماهدة لا تتاف في شي: عن مثيلنها المزافة ‏ 
الاتكلرزية الاءمن حيث التفاصيل59) ؟ فقد تم الاعتراف باستقلال «مصيرء 
١‏ - حاول هبكر صدقي» كسر هذه القاعدة بعد انقلابه عام 1957 وافلح 

ف ذلك جزئيا ٠‏ 4 م 
؟ - عقدت المعاهدة على يد التلاف ضم جميع الاحزاب المصرية وعلى رأسها 

«الوفد» بزعامة «صسعلفى النحاس» ولم بمتنع عن ذلك سوق الحزب 

الوطئني 0 


5 


ودخولها في «عصة لانو مع الابقاء على وجود عسكري بريطاني 
في «القاهرة» بالذات ومنطقة «قناة السويس226؟ التي كانت تعتبر شريان 
الحياة الحوي بالنسية للامبراطورية البريطانة » وتقرر نفس الامر يما 
تعلق بتسلح الجش المصري وكذلك استمرار هيمئة الخبراء الاككلز 
على تدرييه ٠‏ 


بدايه 


بد ان الامور لم تسر كما اراد لها واضعوا نلك الخطط » فقد بدأت 
معارضة معاهدة 1985 في «مصر» بعد حوالي عامين من عقدها » وتوزع 
نار المناهضة هذه بين جناحين : الاول الضاط من ذوي الرتب المتوسطة 
والصغيرة الدين تعلقوا بالفرريق المتقاعد «دعزيز علي المصري» نظرالما 
لمه من دور بارز في تأسيس جمعة «العهدء العربة اواخر ايام الدولة 
الشمازة”*2 » اضافة الى اشتراكه في حرب المقاومة الليبية ضد الغزو الايطالي 
)١91- ١919(‏ وتوله قبادة الجبش العربي الحجازي ابان 'نورة الشريف 
«حسين» في دمكة» عام 1915 ٠‏ 

اما الجناح الثاني فكان مدنا » برز على الاكثر في صفوق حزب 
«مصر الفتات الذي اوجده «احمد حسين» عام م227 ؛ اذ سرعان ما 
تحول الى تنظم سساسي جاد يمثل الاتجاه الوطني للجيل الطالع » وقفد 
 '"'‏ والغاء الامتيازات الاجنبية ٠‏ 
5 حول مدينة «الاسماعلية» ٠‏ 
ه ‏ في العاصمة «اسطتبول» ٠‏ 


7 وتقول بعض المصادر التاريخية ان ذلك تم بالاتفاق مم ه«عززريز 
المصري» 8 


- ١844 - 


عمد الحزب الى حشد الشباب في منظمات ضيه عسكرية2"7 واخذ بالمطالة 
بان تلمب «مصرء دورها نحت الشمس وان تتوحد الامة العربية سسساسسا 
وافتصادييا وتشريعا » وان تتحرر من كل نفوذ وسسطرة اجنة 6٠‏ فكان 
هذا اول شعار يلفى تأيدا واسع النطاق مما كان له تأثيره في تطور الاحداث 
الي بلغت ذروتها بثورة 7 يولمو (تموز) 09موواء 
مشاعر متناقضة 

عندما نشبت الحرب العالمية الثانية » كانت رثامة الحكومة المراقفسة 

بد «نوري السعدء الذي بادر في الحال الى قطع العلافقات مع «الماد 2 


اه 


وكذلك فمل «علي ماهر » رمس وزراء دمصر »> وان كان الاير فد اعلن 2« 
اكثر من مرة » انه فمل ذلك بناء على ضغط بريطاني قفوي خلافا «للسعبد» 
الذي ظل يتباهى بما ام به ٠‏ 

وبدا هذا التناقض واضشحا في مشاعر رئيسي الحكومتين عند اعلان 
«ايطالياء الحرب على الحلفاء في ١8‏ حزيران 144٠‏ ؛ فقد أصر نوري على 
وجوب اتخاذ نفس الاجراء ضد الاخيرة ايضا » بنما رفض «ماهر » ذلك 
بشكل قاطع قائلا يانه لا يرى ان معاهدة +198 تلزمه يذلك » اضافة الى 
ضغط الرأي العام وعدد من المستقلين داخل مجلس الوزراء ٠‏ 

ولما فائحت السفارة البريطانة الملك «فاروق» بان 55 أكىََ التخلص من 
رس وزرائه » قابل الطلب باالتملص على اساس عدم وجود ما يبرر هذا 
الاجراء ٠‏ واذا كان الانكدز قد افلحوا في تحقق ما يرريدون بطرق اخرى» 
فان الاشاءات اخذت تتردد من جانهم ومن يواليهم بان هناك درابطه» بين 
«المحور» و «المصري» و دالماهر» و «اإحمد حسين» وحتى الملك نشضه ! 

وعلى اية حال » فقد ذكر «احمد حسين» في مذكراته التي تحمل 
اسم «الدكتور خالد» بان حزبه اخذ يعد نفسه للممل المسلح ضد الانكليز 
بعد سقوط فراسا في حزيران 144٠‏ وحين كان متوقما هزيمة الانكليز ٠‏ 
ودس من قل الصدف ان يتم هذا العمل في حزيران ١44٠‏ وان يرفض 
«ماهر» قطع العلاقات مع «ايطالياء في نفس الموعد 0 

ويضف «حسينء الى ذلك فوله : دان الحزب اخذ في تلك الاقاء 


- 1١55 


يجمع الاسلحة في كل مكان ويخزنها وانه جرى اعداد خطة للممل ضد 
الاكليز في اللحظة التي يشرع الالمان في الهجوم على الجزر البريطانية » 
وتفحير 'نورة شاماه ٠‏ والخطه تفي بايفاد بعض المنظمين ال لحين 
بالمسدسات الى القرى المحبطة بمجالس الاهاليم والاستبلاء على النادق 
والذخيرة الموجودة في القرية وفي بيت كل عمدة وحشد اهالي كل قرية 
للازحف على المراكز » وبعد الاستيلاء على هذه يملن الثوار مباشرة السلطة 
باسم فادة الشعب الثورية »..٠٠‏ 
حقائق 

نعود الى موف #فاروق» الذي مازال موضع اخذ ورد بين المصادر 
الاجنيه والعربية » وان اخذت الوثائق اتي برزت الى الوجود مإخرا 
باماطة اللثام عن وجود نوع من الصلة » وان كانت غير مماشرة » بين الملك 
والالمان والايطالين وصلت ذروتها بافتراح مرفوع الى «هتلر» ششخصا ٠‏ اما 
ان يكون داقع «فاروق» لذلك هو المحافظة على عرشه او انه يعود الى وجود 
علاقة بين ميدي الوقوف ضد «بريطانياء فأمر ما يتطلب المزيد من البحث» 
الا انه ينغي عدم اغفال الحقائق التالة اذا اردنا تقديم صورة واضحة 
للقا رى٠‏ : 
اولا : كان «المصري» مرشدا «لفاروق» عندما كان يتلقى الدراسة في 

بريطانا هل وفاة والده «فؤاد» عام 1975 وتوليه العرش بعدء» 

كما ان هناك الكثير من الدلائل التي شير الى دوره في نصين 

«المصري» مفتشا عاما للجيش قل قام الحرب العالمة الثانة بوفت 

٠ فصير‎ 


ب ١690‏ هه 


نانا : ثم اعتقال «ماهر» طوال سني الحرب على اساس .خطورته على المجهود 

الحربي البريطاني ٠‏ 
نالثا : خلالديف عام٠‏ 144 ويداية 1441 برز فيصفوف الجش المصري 

تشكل يدعو الى القيام.ثورة مسلحةضد الانكيز بالاستفادة منالوضع 

نه المنهار الذي وصل اليه هؤلاء » وكان هذا التشكل قد اقام رابطة 
عع الالان ٠»‏ ومن الطبيعي ان فكرة هذا التنظم لم نكن بنت ساعتها ولابد 
ان يكون لدوائر القصر علم بها وبالتالي محاولة الاتصال بالقائمين به بسكل 
اوبكر آء 

وقا ئلم 

قال «شانو» وزير خارججة «ايطالاء أنذاك في مذكراته الموأسومة 
ديوميات شانوء2"7 بان «مراد السيد احمد» سفير «مصسرء في دروماء 
فابله ذات .يوم وسأله عما اذا وقمت الحرب بين «ايطالاء و «بريطانياء 
فوقفت «مصرء موقف الحاد بالرغم من وجود ممعاهدة م9١‏ » فهل تفعل 
ايطالا شيئا لتأيد موقف مصر ؟ 

ولم يعط الوزير جوابا شافيا وان ترك السفير يعتقد بان ايطاليا ستفعل 
ذلك ٠‏ ويلاحظ بهذا الصدد ان «القصرء في ذلك الحين كان يشر المفراء 
ممثلين شخصين للملك اكثر منهم للحكومة القائمة ٠‏ 

وني ميس جمة! زار الحنرال «باللاو» احد القادة المسكريين 
الايطاليين «مصر» فاستقلته الحكومة « رسما ' » وفي نفس الوقت راجت 


0 زوج ابنة دموميوليفية:* © 3 


١54 -‏ هس 


أشاعات ايطالة وبريطانة 'تافلتها الاوساط المختلفة فحواها ان الضرال 
اتصل بالقصر مفاتحا ايله بامكانة عقد معاهدة عدم اعتداء بين اللدين » 
وقد نفى «محمد محمود» ر نس الوزراء تملك الشائعات ف حنه ٠‏ 


عزبيز الصري 


هذا ومد عثرنا في وثائق وزارة الخارجة الالمانية على رسالة موجهة 
من «ايتل» الوزير الاللماني المفوض في «طهران» تنفد بان «معد تمسور»ء 
سفير «مصر» هناك ودو من إقارب «فاروق» وموضع نقنه قد زاره ذات وم 
من عام 1441١‏ ونقل له سؤالا موجها من الاخبر الى «هتلر»ء شخصا » يدور 


ب ١598‏ ه 


السؤال حول موتف اانا من «مصرء في حالة اعلانها الحباد بين الطرفين 
المنازعين و كذلك مادرتها الى اعادة العلافات التي تطعت في ايلول 84ة!ا ٠‏ 

غير ان الوزير المفوض ام يتلق ردا من حكومته بسبب من احتلال 
الحلناء للعاصمة الايراة اواخر عام 1441 » الا انه يوجد هامشن بخط 
وزير الخارجة «رينتروب» يحذر من ان الانكدز سببادرون في الحال 
الى اسقاط دفاروق» وربما سيؤدي هذا العمل إلى وضع اللاد كلها تمتحست 
حكمزم المسكري الماشر كما فملوا في الحرب المالية الاولى ٠‏ 

نعود الى احمد حسين : دوكنا نعلق الامال على 'ورة رشيد عالسي 
الكبلاني في العراق في مايو (مايس) 1441 » غير ان الثورة انهارت قبل ان 
تتمكن هن القيام بأي عمل ايجابي » وهكذا ثم اعتقال المصري وانا مع 
سائر اقطاب الحزب مع بعض ضباط الجيشس وبقينا في المتقلات حتى 
انتهاء الحرب العالمة الثانية »٠‏ 


ت ١6090‏ .هه 


١» 
الجاسوس الزثيقي‎ 


كان رجلا لخجولا حتى اثناء احتسائه السراب » وكان لايسستطيع 
التطق دون تلثم حتى ولو امكنه ذلك > كان وسما وان اتسمت وسااته 
بطابع الحزن » احه الرجال وتمنت الحسان القام يدور الام باللسسة له ٠‏ 
كان إاسمه:هارولد ادريان رسل فلبي» بد ان اسمه بين الجمبع كان 
كيم وهي كثية تعد الى الذاكرة ايام صاء في الهند «الكبلتفةء2'7 الرازحة 
0-0 ينل 


كان «كيم» مراسل الصحيفتين البريطانيتسين الاسبوعيتين 
«الاوبزرفر» و «الايكونوم-ست» » ومن الطسعي ان من يشغل هذا المركز 
المر موق لابد وان يكون مدعوا » وزوجته الامريكة النور » الى مأدية العشاء 
الممتعة التي افامها «هيو غانكيرن بلفور بول» السكرتير الاول للمسفارة 
البرريطانة في «بيروت» مساء الثالث والعشرين من كانون الثاني > 5و١‏ 
ري لنخة من الاصدقاء البريطانين والامريكان المشين بشؤون الشرق 
الاوسط » سد ان دالنور» وصلت بمفردها موضحة الامر بان قريئها اتصل 
بها “تلفوتيا واخرها انه سصل «متأخرا »٠‏ 

شعور هريمع 

لم تتذوق «النورء الا النزر البسير من الطعام » وكلما أخذ اللل 
١‏ نسبة الى «كبلنغ» شاعر الامبرأطورية المعروف * 
؟ من امراء الهند المحليين ٠‏ 


ب ١6١‏ -ه 


بالزحف تجلى القلق على وجهها نتجة لتخلف «كم» عن الحضور 6 
وإخيرا غادرت مكان الحفلة ذاهلة مما اثار حيرة الشضوف الاخرين 5 
كالمروف ان «كيم» صحفي نشيط من المفروض ان فرينته فد يفت 
حائها كل إساس نغسيه المفاحى ء 3 


توجهت الزوجة القلقة الى بتها في الطابق الخامس من عمارة في 
شارع «القديطرة» وانتنظرت حتى ما يعد منتصل الليل وسطا النوم ملقلا 
جفونها مرة او مر تين ثم استبقظت «بشعور مريع لم استطع ادراكه بان 
شيا ما قد حدث لكم» كما ذكرت قما بعد ٠‏ 

هل انه في اعقاب قصة ؟ كان «كيم» حذرا في عمله حتى بالنسبة لها» 
ولقد اصبح مشنولا اكثر من اللزوم في الاسابع الإخيرة واخف مزاجه 
بالتأرجح بين الكآبة والحبور الهستيري > وافرط في تنلول المشسروبات الى 
عن "لفون + 

صسيعحة السستفاثة 


وفي غضون الاتننظار » اخذت بعض الاحداث المعنة خلال الشهرين 
السابقين باتخاذ شكل جديد > ومثير > في يال «المنور صلبي» »> كان «كيمء 
فلقا بشأن المال وقد تعاقد مع احد الناشرين في «نيويورك» واخر في «لندن» 
على وضع كتابين عن الشرق الاوسط ؟ بد انه لم يحرز من التقدم في هذا 
المغيمار .وى :كديس كومة من الورق واعداد بعض السطور الناقصة ٠‏ 

وكشفت «النور» النقاب لاصدقائه » فيما بعد » انها اسشقظت ذات 
لبلة لتجده جالسا على حافة السرير مغلقا عبنيه وهو يحاول التلعثم بصبحة 


ب 1١69‏ -س 


امتغائة » وكانت نلك هي المرة الاولى التي مسممه فيها يهمهم اثناء النوم » 
وفي هرة اخرى »> كما افادت بعدئذ » نوجهت الى الحمام لتجدء واففا عسلى 
الضلة وهو يحدق في المرآة منتحبا ولما سألته عما حل به » اجابها : «لاشي* 
عودي الى الفراش رجاء »٠‏ 

اسسم فالوف 


وما ان حل الصبح » حتى هرعت الزوجة الى احد الاصدفساء 
المقربين ؟ وهو رجل اعمال امريكي له علاقة مع الاوساط الحكوبية المليا 
في «بيروت» وطلبت منه ساعدتها في البحث عن «كيم» » وفي السحال بادر 
رجل الاعمال الى الاتصال بالعقيد «توفيق جلبوط» مدير الامن اللبناني ٠‏ 


كان اسم «فيلبي» مألونا بالنسبة للعقيد » ولهذا شنت فوات الشرطة 
حملة واسعة من التفدّش في جميع المستشسفات والسجون وفحس سجلات 
السفر من منافذ «لبنان» البرية والحرية والحوية ولكن دون العمور على اي 
ابر » وبذلك اختفى «فيلبي» من الوجود ! 
رسال وداع 


وفي الوم الثالي » وبعد اقل من ثنمان واربعين ساعة على اليه 
«بلفور ‏ بول» اتصلت «النور» هانفا برجل الاعمال الامريكي والسفارة 
الريطانة طالة وتف التفتيشس » قائلة بانها موجهت الى فندق «نورمندي» 
وهو عنوانها الريدي > فوجدترمالة وداع من «كم» الذياوضح لها انه 
في سل تأدية مهمة صحفية والقيام «بجولة سريمة في الشرق الاوسط» 
واكد بان كل شيء على ما يرام * 


ب ١6”‏ كه 


هل الامر كذلك ؟ كانت «الئورء قد اسرت الى احد الاصدقاه , 
فرشة اسنان وماكة حلافة كم وادواته الشخسية الاخرى ما زالت عل 
حالها لم تمتد اليها يد انسان ٠‏ ورغم ان رحيله المفاجىء قد دبر من قل 
بحيث وجد «جالا لتدوين رمالته الوداعة » الا انه لم يأخذ ممه غير البدلة 
التي كان يرنديها » واضافة لذلك فقد اكد المقيد «جليوط» ان «فيلبي» لم 
يدادر الاراضي الليناية باية طريقة «شروعة كما هو المألوف في حالة 
تأديته الهام الصحفية » وهكذا » ون التبدل المباغت في موقف «الينور» لم 
يقنع احدا بل اثار المزيد من التساؤلات ٠‏ 


د الرجل الثالث » 


واخيرا » وني اليوم الثالث من «اذار» » اي بعد مرور اكثر من شهر 
عل اخفاء «فلبي» اعلنت صححيفة «الاوبزرفر» انها طلبنت من وزارة 
الخارجة الريطانية ابداء مسل المساعدة في تعقب اثاره » غير ان هذاآا 
الومت بانذات شهد اشتداد الاشاعات : فيلبي في القاهرة ٠.6٠‏ فلي في 
البين ٠.٠‏ فيلي في السعودية ٠.٠‏ فلي في قبضة المخايرات البريطانية.. 
فلي بين يدي وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية ..٠.‏ فلي قل 
نفسه 1 

بيد ان اكثر الاشاعات انتشارا كانت نؤكد على هروب «كيمء الى 
«الاتحاد السوفتي» ذلك انه لم يكن مجرد مراسل لصحقتين » بل كان 
في السابق موظفا كيرا في الاستخخارات البريطاية وشغل » ذات مرة » 
منصب السكرتير الاول في السفارة البريطانية في «واشنطن» ٠‏ وفي عام 


كيم فيلسسيق 


وه؟ذ > وجه الله الاتهام علنا من جانب إحد اعضاء مجلس العموم يانه 
كان «الر جل الثالث» في قضية «بيرجيس» و «ماكلين» اي انه الرجل الذي 
وجه التحذير الى «غي بيرج س» و «دونالد ماكلين» ولهذا ساعدهما على 
الهرب الى اوريا السرقة قبل التمكن من القاء القيض عليهما بتهمة 
اتحسس ٠‏ 
بيانات مضللة 

في مطاع شهر اذار » االتف جمع من مراسلي المحف الريطانية 

حول «النور» وشعارهم التدخل فما لا ينهم وعدم اتورع عن اي 


- ١08 - 


سؤال والامتناع عن اية مواساة او تنعزية للسيدة اتي جابهتهم سلسلة 
بياثات مغللة ٠‏ وردا على احد الاسثلة » اجابت السيدة بأن «كيم» يقوم 
بجولة في الشرق الاوسط لاداء مهمة صحفية » ولما سألها احدهم عن 
السبب في عدم «عرفة الصحيفتين اللتين يعمل فيهما اي شىء عن مهمته » 
طلبت من هذا تركها وشأنها ٠‏ 


كانت «الينور» تتصرف بموجب تعليمات من «كم» ؛ فقد استلمست 
سلسلة من الرسائل خط يده في اغلب الاحان ومرسلة » في انظاهر » من 
مختلف .دن الشرق الاوسط واعدة اياها بانهما سيجتمعان مرة اخرى ٠‏ 
واذا كانت الحيرة قد سبطرت على «الينور» نتجة لسلوك زوجها » نقد صاحب 
الحيرة رعب عندما اثار الريطانون الى ان الرسائل واردة في الاصل مسن 
«اوربا )ا لشرفة» غير انها علقت على ذ تك بقولها انها لا تصدق الامر واصرت 
على ان «كيم» في سسيل اداء مهمة صحفية كما ذكرت من قل ٠‏ 

٠‏ خفةعمله 

واخيرا وني 'سسان » وردت رسالة اخرى هن «كيم» ٠‏ وللمسرة 
الاولى تضمنت هذه الرسالة «خطة عمل» طلب من «الينور» التمسرف 
بموجها : 
١‏ عليها ابتباع بطاقة من شركة الخطوط الجوية البريطانية لما وراء البحار 

لها ولطفلي لبي الصغيرين (من زوجته السابقة) على الطائرة المنجهة 

الى «اندن» في موعد معين والا تحاول اخفاء الامر عن احد ٠‏ 
٠*7‏ وبعد ذلك تتجه «الثورء إلى مككب الخطوط الجوية 

الجكوسلوفاكية في «بيروت» حيث جد بطاقة بانتظارها ٠‏ 


- 1١65 ب‎ 


م ستغادر الطائرة الجكوسلوفاكية «بيروت» في طريقها الى «براغ» مع 
التوقف عدة هرات في اوربا الغربية وذلك في نفس الوفت الذي 
ستغادر فه الطائرة البريطانية المطار تقريا ٠‏ وعليها ان تتداهل نداء 
الرحل الصادر من الطائرة البريطانية » وتنضم بدلا من ذلك السى 
ركاب الجكوسلوفاكة ٠‏ وبعد ارنقاء الطائرة مع الطفلين » سسيتم 
اخارها عن اتجاهها وبكلمات اخرى » فان «النور» لن نمرف الا 
بعد تحلق الطائرة » هاذا كانت ستتحه الى الجانسب الشسرفي او 
الغر بي للقارة الاوربة ٠‏ 

واخيرا » اعطت «النورء طريقة للاتصال مم «كم في حالات 
الضرورة ؟ اذ كان عدها وضع اناء معين للزهور في نافذة اللخ 
وحينئذ سيتصل بها «وسبط مؤتمن» في الحال ٠‏ 

ااستجابة 
ومن الحلي » اذن » ان الرغبة في اليش مع «الينور» كانت مستحوذة 
على افكار .كمء ولم تكن قرينته بأقل رغبة منه في ذلك > بيد ان الرسالة 

الجديدة اعطت دالا ملموسا على أن «كيم» قد يكون في اوربا السرفية ٠‏ 

وعليه ثقد رفضت الاستمرار في تنفيذ الخطة » وفي حيرة بين حبها لزوجها 

وشكوكها في انه لجأ الى الاتحاد السوفيتي ‏ اصح الاسبوع التالي من 

حاتها نثبة: كابوس ‏ رهب ٠‏ 
وبعد لاي » وفي حالة ان موادت اللحوء الى الاشارة المنفق 

عليها ؛ نوضعت اناء الزهور المعين في نافذة المطبخ واعدت لنفسها فدحا 


مركزا من الويسكي واشعلت سيكارة ثم اتتظرت بأمل أن يحسر 
«الوسط المؤتمن» بسرعة ٠‏ وفي نلك اللحظات » كانت سبل الللام في 
بداية زحفهاء 

وبعد اقل من ماعة واحدة » قرع جرس الاب ٠‏ وعندما 'تحته ء 
وجدت امامها شابا مربوع القامة » اشمر الشعر » في طريقه الى الصلع وقد 
انكأ على الاب دون مبلاة قائلا بلهجة انكليزية تتسوبها بعض السلافية09؟ : 

«هل طلت الى الحضور اءتها السيدة فلي ؟» 

كان هذا موظفا في السفارة السوفشة ! 

دام كابيه 

ومنذ تلك اللحظة » اضطرت السيدة الى ان نواجه حقيقة ان زوجها 
هو فعلا في «الاتحاد السوفتي» » فكيف حدث ذلك » وهو كم قلي » 
خريج جامعتي «ويستمنسترء و «كامبرج» وحامل ومام حربي رفيع تسلمه 
من يد الملك «جورج السادس» ؟ 


ان الاجوبة المتجمعة من اكثر المصادر وثوفا وبضمنها موظقفي 
المخابرات الغربة » حافلة بالتناقضات ؟ ذلك ان «كم قلي» رمز لجل 
عاش فترة سادها اضطراب المفاهم والقسوة من جراء الحروب والثورات» 
اقد كان رجلا معتدلا » فلو عاش في عصر افل قسوة لحقق امنيته في ان 
يصبح ٠٠٠‏ بطلا ٠‏ 
؟ ‏ الروس قوم سلافيون ٠‏ 


١68 -‏ هس 


ولد يوم رأس السنة عام 1431 بمدينة «إمالاء في الهند > فهو الابن 
الوحيد دلهاري سائت جون بريجر فبلبيء الذي كان انذاك موظفا في 
الحكومة الهندية والذي فض له إن يصاح في المرتية اثاية 
من حيث الشهرة بعد داي + ني ه لورنس»:229 من حيث الاختصاص 
بالشؤون العربة في هذا القرن ٠‏ 

وفي غضون اقل من عشر سنوات »> صار والد «كيمء وزيرا لداخية 
بلاد ما بين القهرين7"؟ ومستشارا اللستثر وستون تشرمل وععكتلا 
لبريطانيا في شرق الارون217 » ثم درج ليصبح المستشار القوى للمشنك 
دالعزيز بن سعود » ورائدا للربع الخالي من شبه الجزيرة العرببة » نقد 
كان .<ول هنا وهناك بملابسه العربسة الفضفاضة » واخيرا اعتنق الدين 
الاسلامي واتخذ لنفسه اسم «الحاج عدالله فلي» ٠‏ 

ولكن اذا كان «سانت جونء رائدا جسورا فقد كان انانا متفطرسا 
إيضا ؛ بحبث تحول الى اداة لارهاب «ك.م» الذي يعزى تلعثمه الى خثيته 
من والده ؟ زد على ذلك طفولكه المؤلة وذكرياته على”نطرف ايه في 
احتقاره للاساليب البيروقراطية البريطانية وتهجماته على السياسة اتي 
تدعها ٠3دن»‏ في الشرق الاوسط » والوافع ان فلبي الاب تعرض الى 
السجن عام 144٠‏ لمعارضته المجهود الحربي للحلفاء ٠‏ من كل ذلك 
تنطلق اللدحة الاولى لتصرفات كم اللاحقة ؛ فقد ورث عن والده مشاعره 
المريرة إزاء السسماسة البريطانية ٠‏ 
4 ب سببق التمريف به + 
ه ‏ العراق / وذلك بعد مبادرة المندوب السامي « بير سي كوكس» الى 


ابعاد وزير الداخلية «طالب باشا النقيب» من البلاد ٠‏ 
75 المملكة الاردنية الهاشمية حاليا ٠‏ 


5-5 ١+ 


حخية الاوهام 


الغريب في امر «كيم» انه لم يكن يعرف والده جيدا » فسدما لم يكن 
فيلبي الاب منشغلا بمهام تقديم المسورة للامراء ورؤساء الوزارات » والملوك» 
كان .يذهب في رحلات الى مناطق عديمة الطرق والمسالك أو يضع كتابا ٠‏ 
الما لد كيم م يكن ليجتمع بوالده الا نادرا وذلك خلال العطل الي 
كان يقضها في الشرق الاوسط او عندما يقوم والده بزيارة لبريطانيا ٠‏ 

اما بقة الوقت > نقد كان يمضه مع اقاربه او خلانه في الدرسة 
باتكلترا » غير ان علاقته مع والدء كانت كافية لان تبث في نفس الابسن 
اوهاما صاحبته طوال حيانه وشهوة لركوب المخاطر وعزما اكيدا على ان 
ياغ مستوى والده في المغامرة بطر يقة أو بأخرئ 8 

ويذكر احد اصدقاء كيم القدامى أن شعوره ازاه اببه لم يكن خوفا 
شديدا فحسب » بل مزيجا مركبا من الحب والكراهة » فمنذ بداية حيانه 
كان شح والده يطارده ويحوم حول كتنيه كأنما يتحداه ان يحرز من 
اللطولات مثلما احرز ٠‏ 

حقبة هرعبة 

اذن » كيف يرد على التحدي ؟ فليدأ بالذهاب الى نفس المدرسةالتي 
ثقفت والده فائجه الى ويستمنستر ويذكر إحد اصدتاء كيم في المدرسة > 
وهو الان من قادة الاشتراكين. ‏ انه كان يعيش حياة يسودها الغموض ايام 
صباء وانه كان يمشي وكأنه ينوه من جرح خني ٠‏ 

وفي عام 1981 دخل كيم كلية «ترينتي» التابعة لجامعة كامبرج والتي 


كانت تجسدا للمدرسة الكلاسيكة البريطانة بعمارتها الفوطة واسوارها 
المللية المحخطة ساحة من العشب الاخضر 'توسطها نانورة بديعة » وفي 
الاسمات كان «كيم» يصني الى الترال التي يرددها الفتة المندنون او 
الاناشيد التي تمجد الوطن وتدعو لبذل المهج من اجله * 


ومن اللمحتمل ان مدو هذه الاغاني وكأنها صوت اخر في منهوم 
دكيمء » عصر لا علاقة له مطلقا بأحد طلبة كمبرج في بريطانيا الثلاثينات ٠٠‏ 
الحتبة المرعية التي انسمت بالبطالة ومسيرات الجوع وظهور هتلر ٠‏ ومسن 
الصعب بالنسيه لاي اسإن معاصر إن يدرك عمق المشاعر الماهة للتقالد 
والمفاهيم الساسمة الكلاسكة من جانب المثقنين البريطاية ملك الايام » ولم 
نكن اللا وطنة امرا مقبولا فدسب » بل صارت دليل التقدمية ٠‏ ويقول 
سفن سندر .بهذا الصدد :«لقد نسفت الحرب الالمة الاولى ارضية فاعة 
الرصس من تحت اقدام الطبقة الوسطى البريطائيين » فصار اتناس 
كالر اقصين المملقين في الهواء ٠‏ ومع ذلك كان بمقدورهم التظاهر باعحويه 
بانهم ما زالوا .يرقصون ٠‏ وكان هناك محيط ثامل من اللا وافية لم 
يفسح المجال امامنا الا لاختبار احد امرين : ان نكون مار كسين او فاشيين 
فمجرد كوتتا اشتراكين لم يكن امرا ‏ مثيرا ‏ بما فيه الكفاية 7 

ولم يكن «كيم» طالبا بارزا ويتذكره اصدفاؤه في «ترينتي» كمنامر 
وروماتكي له الاع الطويل في هذين المضمارين » بد انه كان مترنا 
خلقا ومثالا للسلوك الحسن ٠‏ ويذكر احد زملائه انه كان مهتما للغاية 
بالاحوال المزرية للانسائئة عموما والطبقة العاملة البريطائية ‏ خصوصاء 
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وكانت عواطف «فيلبي» السياسية مع حزب العمال واشترك في الحملاتث 
الاتتخابية لمصلنحة مرشحي الحزب ٠‏ وعلى اية حال > فان ٠“صادر‏ 
الاستخارات تعتقد بانه اصبح ماركسسا في غضون تلقه الملم في «ترينتي» 
متأئرا بزصلين له هما «دونالد ماكلين» و «غي بيرجيس» اللذين فيض لهما 
ان يلما دورا حاسما في حاته فيما بمد كما سبأتي تفصيله ٠.‏ 
مهمة مزدوجة 

تخر جح «فلي» من وكامر ج» عام ماه ١‏ وصار صحفا ومن لم 
روج وسائر الى القارة الاورببة ٠‏ ولم تعكس رسائله ومقالاته » انذاك » 
اي تمحيز موال لاسوفيت » بل على المكس » بيد ان زوجته «ليزاء كانسست 
فناة بولندية 'شطة وعالية الهمة ومن مؤيدي الحكومة الجمهورية في 
أسائنا التي قامت عام 184 ٠‏ وما ان اندلمت الحرب الاهلية هناك سنه 
14 حتى <ولا شتنهما في «باريسء الى مر كز تجنيد لقوات الجمهوريين٠‏ 
ويءتقد ضاط الاستخارات الغربون ان «قلبي» قد استدرج للعمل لحساب 
الاتتحاد السوفيتي في نلك الفترة بالذات » وانه ارس هذه المهمة » تحت 
غطاء هن السرية المطلقة » عندما كان يغطي اناء قوات «فرانكو» لمحساب 
محفة «التايمز» اللتدئية ٠‏ والغريب ان رسائله لم تكشف اي تحزرب 
حتى انه 2 بان «فراتكوء سنتصر وهذا ما م فعلا عام ه19 الذي 
شهد ء ايضاء طلافه من «لزا» ٠‏ 

واراد «كيم» المساهمة في القتال في الحرب العالمة الثانبة » يد ان 
حملمثمه حرمه من الحصول على رمة ضابط. في القوات الفعالة ولكنه عين 
بواسطة اصدقائه في منصب عال في الشعبة الخامسة التابعة لدائرة المخابرات 


السكرية السادسة2"7 » وقبل ان يتولى مهام وظيفته » صارح رؤ ١‏ 
بانه "تخلى عن جميع ارتاطاته السابقة » بما في ذلك ما قام به في غضو 
الحرب الإهلية الاسانية ٠‏ لذا » فان ماضيه او ما كشسف عنه النقاب - 

ذلك الماضي » لم يصبح حجة ضده في وقت كان السوفيت فيه رناق سلاح 
ول نشاط مناهض للفاشية عملا وطنيا ٠‏ وكانت مهمة «فيلبي» الخاصة في 
الشعبة الخامسة التابعة لدائرة المخابرات العسكر بة السادسة هي البطلرة 
على فعالات الجواسس البريطانين المزدوجين والتغلئل في مخابرات 

الخصوم ٠‏ ومون المفارقات ان واجيانه تضملت تتنزووريد السوؤيت بمعلومات 

زائفة » وسرعان ما حصل على الشهرة لنوغه في عمله ٠‏ 


تلويح بالقبضسة 


وكان مقر «فيلبي» قصرا مريحا على الطراز الايدواردي 227 باحد 
الفروع اليمنى لشارع «جبمس» في «لندن» + وكان الطابق الاعلى من 
القصر مشغولا من قبل الدائرة الامريكية للخدمات الاستراتيجة وهي ااتي 
استبدات ‏ بعد الحرب » بوكالة المخابرات المركزية ٠‏ وكان «كيم» يرتدي» 
في العادة » بدلة عسكرية مستعملة انتقلت اليه من والده » ومن بين 
مرؤوسيه خلال نلك الفترة اثنان من ابرز الكتاب البريطانين هما 
607 1 .كل هو التعبير العسكري للمخابرات البريطانية ال 

تمارس اعمال التجسس ومكافحة التجسس فيما وراء اليحار ٠‏ أما 


.5 .1 :24 ذو دائرة المخابرات العسكربة الخامسة ل قفهي 
مصلحة الاهن الداخلي . 


4 ا-نشبة الى اد ملك بزيطاننا القدماء ٠‏ 


١554 -‏ -س 


الروائي «غراهام غرين» والنافد «مالكوم مفريدج» الذي كان يشر 
«فيابيء اداريا من الطراز الاول ٠‏ 

وشل ان نضع الحرب العالمة الثانية اوزارها » اصبح «كمء رئيسا 
لاجمل عمذدات مكافحة التجمس في دائرة المخابرات العسكرية السادسة 
وتطلب منه » بهذه الصفة » تقديم المزيد من التقارير عن نشاط السوفيت في 
|ودبا الغربة ٠‏ ويتذكر دمغريدجء ذات مساء عندما افترح فلبي قانهما 
ببءض الاستطلاع للسذارة السوفتة التي انتقلت انوا لمنى جديد في شارع 
دي غريئيل : دسرت وكيم جة وذهابا كيفما انفق خارج السفارة » وهو 
اجراه مهني في منتهى الغرابة » وتساءلنا عن كيخية التغلفل في ذلك البنساء 
الحصين والمحروس جددا » وكان كم منفعلا ونواقا بصورة بعيدة عن 
الأاوف حتى انه كان يمل الى التلويح بقبضته في وجه قلمة عدونا 
للقي 53 

ونال الوسام ! 

والحققة » فان الحكومة البريطانية شرعت في الاعتقاد بان «قلبي» 
ند جند فعلا في المخابرات السوفتة وانه كان يقوم بقل المعلومات السرية 
للروس طول ايام الحرب ولكن من غير المستطاع كشف النقاب عما قدم لهم 
هن معلومات بالضيط ؟ فقد كأنت اتصالاته العديدة والمكشوفة معهم فوق 
مستوى الثسهات حتى أنه نال » في نهاية الحرب » وساء الامبراطورية ٠‏ 
ويتذكر احد اصدتائه انه ما ان حل يوم النصر حتى اسكن مع زوجته 
كان ذلك قبل اندلاع نار الحرب الباردة بين الشرق والغرب سنة 

٠ 17 


الثانية » واسمها الور ايضا » في بيت مثرف ساحة كارليل واخدذ بالانفاق 
بقدر يفوق دخله الر سمي ٠‏ 

وبعد انتهاء الحرب » استشير «مغر يدج» وزملاء كيم الاخريسن 
بشأن صواب بقائه في اعمال المخابرات ايام السلم » ويقول الاول : «وكان 
من راي انه يتصف بمعظم المؤهلات المطلوبة ٠6٠‏ غير انني امتتعت 
شخصيا عن قامي بترشيحه بشكل نهائي نظرا الى انني كنت اعتبرء غير 
متزن بالاساس : ودغم ذلك فقد تم استخدامه ومن ثم ترفبته »2 

ويعلق تمذر يدج» على ذلك بقوله : «ومن اسباب انهسار ابة طبقة 
داكمة عجزها عن التعرف على اعدائها ٠‏ هذا اذا لم تفضلهم في الواقم » 
على اصدقائها !» 

مركيز خطير 

وفي عام 1441 ثم ارسال دكيمء الى اسطنيول ليشغل مركز السكرمير 
ألاول السفارة البريطانبة كموظف في وزارة الخارجية ء في الظامر » 
بينما عهد اله القام باعمال المخابرات في الجهة الحجنوية الغربة للاتحاد 
السو فبتي ٠‏ وها ان حل عام 8 حتى نقل الى «واشنطن» حصث تلم 
اببضا منصب السكرتير الاول للسفارة البريطانة هناك عنى ان يمارس 
مسؤولية ضابط انصال مع الحكومة الامريكية حول قضايا الامن > لذا فان 
اتفالانه مع وذادتي الخارجة والدفاع ووكالة المخابرات المركزربة كانت 
متعدددة وواقة ويسدي بعض المسؤولين الامريكان شكوكا في ان «ثيلبي» 
فد نتلل اسرارا امريكة الى الروس عندما كان في عاصمة بلادهم » ايسا 


غيرهم » من المطلهين على القضية ء فيعتّبرون ذلك امرا غير محتمل وحجتهم 
انه ما دام السوفيت وائقين من امكاية تقدم «فلبي» الى اتلى منصب في 
المخابرات البريطانية فانهم لم يرغبوا في تلك المرحلة بالمجازفة بتلك الفرصة 
والاستفادة منه قبل الاوان > بل رأوا ان من الافضل الاننظار وعد الايام 
ومن ثم استثمار خدماته عندما نكون في غاية الملفعة ٠‏ 
صداقة حارة 

وفي اب > ١986٠‏ عاد «بيرجيسء الى الدخول في حاة «قفلي» اذ تم 
نقله الى «واشنطنء» لتولي منصب السكرتير الثاني للسفارة البريطانية ٠‏ 
وهكذا استؤنفت صدافته القديمة مع «كيم» بكل حرارتها السابقة » وسرعان 


غي بيرجمس : الرجل الاول في فضيحة فيلبي 
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ما صارا قرينين مألوفين في حفلات الكو كتيل يعقدان الصدافات مع المنهودين ' 
ويستهلكان كمات تثير الدهشة من الويسكي الاسكتلندي » وتطور الامر 


يسوده الاضطراب اصلا شبحة لاصابة زوجة الاخير بخلل عقلي ٠‏ 


وبمرور الوقت » اصح سلوك «بيرجيس» الذي كان متسما بالشذوذ 
دوما » هستيريا بصورة مكشونة اذ صار مؤمنا بان الولايات التحدة 
الامريكية على وشك الاقدام على شن حرب عالية ثالثة ٠‏ ولم يككتساف 
بالتعبير عن رأيه صراحة في حفلات الكوكتيل » بل حتى في تقاديره المرنوءة 
الى رؤسائه » والغريب انه لم يتبين قط ان فيلبي كان شريكا لبيرجس في 
آرابه اإناهضة لامريكا ٠‏ ومن بين 'نصرفاته الطائشة العديدة الاخرى انه 
تخاصم ذات مرة مع احد المعلقين المعروفين واوتف في ثلاث مناسات يسبب 
السسافة السريعة وتورط في حادث ارتطام سارته باخرى وفي صحته شخص 
مطلوب هن فلى الشرطة » وكانت هذه هي القثشة الاخيرة بالدسية الى السير 
«اوليفر فرانكس» الس فير البريطاني الذي بادر الى الطلب من الوايتهول0١٠١)‏ 
تخليده من «بيرجدس» »> وقبل ان يتم اتخاذ إجراء بهذا الشأن > اكثكئف 
«قبلبي» عن طريق ارتباطه بالحكومة الامريكية ان«كتب التحقيقات الاتحادي 
يثك بان «بيرجيس» و «ماكلين» ايضا كانا جاسوسين للاتحاد السوفتي » فما 
كان منه الا لن اخير نزيل بته بالامر ٠‏ 


٠ وزارة الخارجية البريطانية‎ ٠ 


ب 4ك١ا‏ - 


الدرسة القديمة 

وبسرعة محمومة » غادر «بيرجيسء الولايات المتحدة في سان 
١0ة!‏ حتى بدون الحصول على اذن من السفارة ٠‏ وعند وصوله لى 
بريطانا » اطلع «ماكلين» على السر » وكانت مصالح الامن البريطانة الي 
تعاني هن شحة في الموظفين مشغولة آنذاك يمراقية عدد من الشبوهين 
المهمين إذا فان مراقتها «بيرجيس» و «ماكلين» لم تكن على ما يرام » وهكذا 
استطاع الدبلوماسان الهرب الى اوربا الشرفية خلال اساببع من عودة 
«بيرجس» الى بريطانيا ٠‏ 

وبعد اخنفاء دبيرجس» و «ماكلين» اجرت المخابرات الريطاية تحقيقا 
مركزا مع «فيلبي» حول دورء في القضية » نأكد لمسؤولهم ٠‏ بأن عمله لا 
يختلفعما يحب على كل عضو في «المدرسة القديمة» القام به ؟ اذ انه 
اعطى «بيرجيس» خلاصة » لنقل نلمبحا عن التقرير الذي من المضسبحك 
تصديقه > نظرا الى ان الوكالة التي رفعته ه7١2‏ ممروفة بخلق المزاعم 
التي تبعث على السخرية من وقت لاخر ٠‏ وادعى «فلي» بان انهامات المكتب 
ضد «بيرجيس» و «ماكلين» جاءت ضمن نقرير روني ورد مع كومة مسن 
التقارير الروتشة الاخرى التي تعالج ابعد الاشاعات عن الحقيقة ٠‏ 

من باب المقاهرة 

وذكر «فلبي» ان «بيرجيسء دخل مكتبه » صدفة »م يعد فراءة 
التقرير مماشرة ٠‏ ومغى نوضيح «كمء الى القول بان تلك «التفسروف» 
تحمل من اللسير ادراك السبب في أن يهتف بوجه صديقه قائلا : دمل 

خا 49 اح 


تتصور الهراء السخف الذي يصدر الان من مكتب التحشقات الاتحادي ؟ 
انهم يزعمون بانك جاسوس سوفتي !ء وادعى «فيلبي» بان «بيرجسسس» 
تلقى النبأ دبهدوء نام» وشاركه في ضحكه الساخر بيد انه غادر السسفارة 
مكرا ذلك البوم ٠‏ 

وعندما عاد «فللي» الى منزله فما بعد «اكتشف» رحيل «بيرجس » 
بعد ان عبث بمحتويات الدار * وصرح «كيمء بأنه ادرك «انذاك» ان بيرجس 
«قد يكون» جاسوما للعدو » فما كان منه الا ان سارع الى اخخار السغير 
البرريطاني عن اخحتفاء صديقه وعن تصرفه «الطائش» هو بالذات صاح ذلك 
السوم ٠‏ 

والان > لماذا عرض «فيلي» مر كزه جميعا في المخابرات البريطانة 
الخطر كذلك أمكانية وصوله إلى المركز الاعلى فها م عندما أقر باانسه 
المسؤوك عن تحذير بيرجيس ؟ الجواب واضح ؟ اذ لم يكن امامه اي خبار 
فهو الموظف الوحيد في السفارة الذي يقرأ تقارير مكتب التحقيقسسات 
الاتحادي * ثم أنه اعتقد » من باب المقامرة » ان مماذيره ستجد لها من متقبل» 
وكان صائيا في تقديره فما ان فر «بيرج.س» حتى اتحد موظفو السفارة 
البريطانية في «واشنطن» حول «فبلبي» مبررين ذلك بأن اي «جنتلمانء 
انكليري كان سيمارس نفس التصرف ازاء زميل دراسة قديم  ٠‏ 


حائنة بؤس 


وكان موتف السفارة مبعت سخط واستتكار مكتب التحقتقتات 
الاتحادي ووكالة المخابرات المر كدبة 5 فطلب الحنرال «والتر سدل سمث» 


“ها اه 


رئيس الوكالة أنذاك » ابعاد «فلبي» وهدد بفك الارتياط حول القضسايا 
السرية اذا لم يتحقق ذلك » ولا كان الامريكان هم المتفوفون في مضمار 
العديد من الاسرار الهامة مثل الابحاث النووية » فقد كان هذا التهدريد 
أمرا لايستهان به » وفي حزيران ١401‏ ثم استدعاء «فيلبي» الى «لسدن» 
وطرد من منصبه ٠‏ 

وطوال العام الذي أعقب ذلك » عاش «كيم» في حالة ببؤس مع زوجته 
الثائية واطفاله الخمسة في بست والدته في «كنفستونء واققصر دخله على 
الاعمال الكتاببة التي عهد اله بها احد اصدقائه القدامى » ومن تم جرب 
حظه في الصحافة بصورة متقطعة > وهيط به الامر الى حد ندوين انساب 
العوائل مستندا على خماله ٠‏ 

جخ خطة 

ورغم ايمان الامريكان بما توصلوا اليه بطرقهم الخاسة في قضية ٠‏ 
دفيلي» , الا ان العديد من المسؤولين المريطائين شعروا يانه تمرض الى 
ظلم فادح وانه علق على صليب المكارئية7" 2 » ولكن على الرغم من 
الشكاوي من المكارئءة » فان الاوساط العلا في المخابرات البريطانة كانت 
على 'نقة منذ المداية بان فلي لم يكن «الرجل الثالث» في قضية «بيرجسس» 
و «ماكلين» فحسب » بل انه جاسوس سوفيتي صريح ٠‏ 

وبعد اجراء تحقيق واسع النطاق في ماضي «كيم» بدأ المسيؤولون 
باتسقم بعدد من الهواجس حول علاتنه بالشوفيت في غضون الحرب + 
تيار يميني متطرف اجتاح الولايات المتحدة في بداية الخمسينات 

بزعامة السناتور «مكارثي» عضو الكو نغرس ٠‏ 


> ا١الا‎ - 


ودغم ان الكثير من العلافات الوثيقة في الماضي مع الروس كانت تنال تسامحا 
من جانب رجال المخابرات البريطانين » الا انهم ادركوا ان الظروف المحبطة 
بتصرف «فلمي» الذي قال عنه دانه «طافس» ازاء «بيرجيس» كان في غاية 
الغرابة بحث لا يمكن غض النظر عنه ٠‏ 

وبنما كان «كم» يمزق عددا من افضل سني حاته في شبه عزلة » 
اخذت المخابرات البريطانية بطبخ خطة لكشف اللثام عن حقيقة قضسته 
والاستفادة منه في اغراضها النسطانية ٠‏ 


حبل. على الفارب 

تعر الجاسوسية من اشد الاعمال الاجراية ثعلبية ؛ فكل ما تتطلليه 
من المجاسوس هو قامه » ببساطة » بجمع المعلومات التي غاليا ما تتوفر لدريه 
بالطرق المشروعة ٠‏ ب ان نقل هذه المعلومات هو الذي يشكل الجريمة ومن 
ثم تعريض القائم بذلك الى خطر الافتضاح ٠‏ ومع ذلك فان لديه من الحيل» 
التي تسم بها اشد المهون غموضا وتخنفيا في تاريخ الشرية » ما ييجعل امسر 
الكشدف عنه من الصعوبة بمكان ؟ ولهذا شغي اعطاء المشته في امره كافة 
الفرص للعمل بحررية وذلك بهدف دفعه الى كشف إمره بنشفسه ٠‏ 
ظاهرا » فغالا ما يصعب معرفته كجاسوس » وعلاوة على ذلك فاذاتككلف 
امره > فمن الضروري التناضي عنه بنية ازاحة النقاب عن الجهاز الذي 
يشكل هو جزءا منه » ذلك ان مؤسسات مكافحة التحسس لا لبلسسم 
بالجواسيس قدر نر كيز ذلك على معرفة الشبكات التي يعملون لامرها ٠‏ 


> ا١ا/'؟‎ - 


وعلى هذا الأساس + فان كشف «فلبي» لم يكن بالامر الذي ,بقتصر 
على جمع المزيد من الادلة في قضية «بيرجيس» و «ماكلين» اذا كاز من 
الضروري > كما اكدت المخابرات البريطانية » ترك الحبل على الفسارب 
«لنلي» لاعودة الى ممارسة نشاطه ومن ثم مراقبة تحركاته * 

خعلة الخمس سئوات 

لم .يكن «كيم» في وضع يساعده على ممارسة اي عمل مسري في 
في بريطائيا » لذا صار من المهم وضمه في مكان ينسط فيه السوفيت وحيسث 
يمكن ان يؤدي لهم الخدمات المطلوبة في رأي المخابرات البريطانية ؛ فلم 
لا يكون ذلك المكان في اللاد المريبة ؟ 

فهناك يستطيع «فيلبي» الابن ان يتمتع بكامل هيبة والده وسمعته هو 
كخير في شؤون الشرق الاوسط مع حرية كافة في التقل ٠‏ وفي الجو 
الحادي الذي يسود البلاد العرببة » يمكنه التغلنل في المجتمع ولن يكون 
من الصمب » آنذاك » الكشف عن حققة تصرفاته ان كان في نبته الاقدام 
على عمل ها » وبعارة اخرى » فان المخابرات البريطانية وضعته في الشرق 
الاوسط يأمل الكشف عن نفسه واماطة اللثام عن الاعضاء البارزين في 
الشسكة التي تعمل لحساب الشرق في البلاد العرية ٠‏ 

كيف تسنى لدائرة المخابرات المسكرية السادمة اعداد المسرح لهكذا 
عملة خطيرة ؟ لم يكن الامر يسيرا على الاطلاق ؟ فقد تطلب اعداد الخطة 
اكثر من خمس مئوات بين طرد «فيلبي» والوم الذي خط فه الرحال 
في الشرق الاوسط ؛ ذلك ان اية حركة قل الاوان قد تثير هواجسه ٠‏ 

وكان المسروع موضع خلافات كبيرة بين دائرة المخابرات السادسة 


لاا - 


والدائرة الخامسة ؛ اذ ارادت الاخيرة ابقاء «كم» في بريطانيا مهما كان 
الثمن ٠‏ كما كانت هناك مشاكل متعددة ؟ فقد اصبح من الضروري ايجاد 
مؤسسة اهلية لتعمرض على «فلبي» العمل ممها في الشرق الاوسطٍ على ان 
تتخذ كانة اطراف الحبطة حتى لا يكتشف «كم» ان العرض سبجمل منه 
مخلب قط ٠‏ 
فرحل كاه 

وبنما كانت الدائرّة السادمة على وشك الشروع في تتفذالخطلة» 
نهض الكواونيل70١؟‏ مارك لبتون النائب العمالي في مجلس العموم ووجه 
الاتهام علنا الى «فلبي» بانه «الرجل الثالث» في فضية «بيرجس» و «ماكلين»» 
وني السابع من تشرين الثاني ١48‏ » تلا المستر «هارولد مكميلان» وزير 
الخارجة انذاك » الرد المكتوب التالي : 

«دلس هناك ثئمة ديل على ان فلبي مسؤول عن تحذير بيرجيس او 
ماكلين ؛ اذ ان الاول » ابان خدمته الحكومة كان يفوم بواجاته بكفاءة 
واخلاص ء لذا قاننتي لا اجد اي سبب يبد فعني الى الاعتقاد يانه خان مصالح 
وطنه في اي وفت من الاوفات او نسّه ‏ بالرجل الثالثك ‏ المزعوم ان كان 
هناك 'ئمة رجل ثالث ٠٠‏ 

وعندما تكون احدى قضايا التحسس موضوعا للتحقيق » فانالا 
نتوفع الصراحة من الحكومة في الموضوع ؛ انما على المكس فانها ستراوغ 
ان لم تدأ الى الانكار التام ٠‏ فقد كان «مكملان» على علم بان «يليبيء» 
١‏ العقيد ٠‏ 


- ١1/4 - 


رجل شه به منذ مداة بيدة > الا انه أثر تزكيته في البرمان بناء على دغية 
خاصة من المخايرات البريطانية ولو على حساب سمعته الشخصيه وما فد 
بلحق بها من اذى كير فما بعد ٠‏ 

وعلى إية حال » فمن المعمروف ان «مكملان» اعد انه له تسود 
بالانفاق مسقا مع زعماء الممارضه بعد ان اوضح 3 » على الاقل »> الامسساب 
الخفة الكامئة وراءه ٠‏ وبعد بضمة ايام » سحب الكولونل «ليتون» اتهاماته 
الموجهة نحو «فلبي » فاصحت دائرة المخابرات السادسة طلقة الد في 
الامتمرار تنفد خطلها ٠‏ 

ششيالئعات 


وفي الربع التالي » اتصل احد موظفي وزارة الخارجية » بناء على 
طلب من المخابرات » بادارة صحيفة «الاوبزرفر» الامسبوعة وطلب اليها 
تعين «فلبي» مراسلا لها في الشرفق الارسط ٠‏ ولقد اخط كبار موظفي 
الوزارة بان «كمء هو موضع عك وان لم يكن ذلك امرا مؤكدا وان 
استخدامه سؤدي خدمة وطندة كيرة عن طريق مساعدة المخإبرات 
الربطائية » ان على الافل سيكون اجراء خيريا في انصاف احد ضحايا 
المكارثنة ٠‏ 

وكانت المخابرات على ممرفة من ايا من الحجتين ستحقق الفاية 
المرجوة » اما اذا كأنت «الايكونومست» قد قامت بنفس الدور » فهذا 
لس واضحا وقد يكون السيب في استخداءها «لفليء هو كون 


«الاوبزرفر» فد استخدمته بالفمل ٠‏ وهمن حسن الحظ ٠‏ ان «كمء مسق 


90ت 


ران طلب الى «الاوبزرفر» استخدامه لديها » لذا لم .يجد غرابة في ان 
ينسب الى منطقة تنطبق عليها مؤهلاته بالذات ٠‏ وفي ايلوك 19550 وفي 
خضم أزمة السويس غادر «كيمء بريطانيا في طريقه الى «بيروت »٠‏ 

ومنذ ان أختفى «فبلبيء اوائل عام ١958‏ كانت الشائمات تدور على 
اساس كونه جاسوسا مزدوجا في السرق الاوسط » متظاهرا امام المخابرات 
اريطانية بانه وكيلها » بينما كان يعمل لحساب الروس في الواقع » وتقول 
النظرية ان المخابرات البريطاية كانت على علم باتصالانه بالسوفيت ومن ثم 
شحعته على ذلك بالفمل لاعتقادها ان ولاءه الحققي هو لريطانيا ٠‏ 


دونالد ماكلين : الرجل الثاني في الفضيحة 


واسْسادا الى افضل المصادر المتسرة > فان هذه الثائمات بعدة عن 
المواب ؟ فهناك الكثير من الاسباب التي نيرر عدم استخدام الانكليز لفيلبي 
كجاسوس مزدوج ؟ واول هذه كونه مواطنا بريطانيا ٠‏ ونادرا ما لجأت 
المخابرات » اية مخابرات » الى استخدام جاسوس مزدوج من بين مواطيها ٠‏ 
كما ان «فلمي» كان رجلا عاطفيا عديم الاتزان ٠‏ ثم ان ادمانه على 
الشراب يحمل منه رجلا غير مؤتمن ٠‏ 


لا فزر يسع 

وفي غضون المام الاول من وجود غلبي في بيروت > تراكمت عليسه 
ديون كثيرة فضلا عن نفقات اعالة اسرة نركها في بريطانيا (اذ ان زوجته 
الثانة التي توفت عام 1987 > اضطرت للممل كخادمة منزل > اما اطفاله 
الخمسة منها فقد ترك امر اعاتهم الى بمض الافرباء) هذا وان عمله 
المشترك لدى صحفتي «الاوبزرفر» و «الايكونوست» ما كان ليدر عليه 
سوى النزر اليسير من المال ٠‏ وكان يحبا حياة من البساطة بحيث لم يتتسسن 
لاحدّ اكتشاف محل اقامته سهولة » فقد كان يستلم بريده في قلدق 
«نور مندي» المطل على البحر » واذا رغب احدهم في زيارته في غضون 
ساعات النهار فكل ما يتمكن من معرفته من لخادم مشرب الفندق انه «وبيش 
هناك في مكان ماء مشيرا الى الشوارع الضيقة خلف الفندق في احدى 
الحارات التي ,يصعب على المرء معرفة طريقه فيها ٠‏ 

وبمد فترة قصيرة من وصوله الى بيروت > أسر احد الموظلة 2ك 
الر يطادين الى بعض الامريكان والانكدز القاطنين في الماصمة اللنانية ان 


- لالا١ا‏ -ه 


«فلي» قد يكوزذا ارثناطاث مع الشرق وانه دسيرحب» بأية مملومسات 
يقدمها هؤلاء لائيات التهمة ٠‏ وهكذا اصبح فلبي منذ ان وطأت قدماء 
ارض الشرق الاوسط موضع «رقابة متسترة» كما اطلق عليها آنذاك ٠‏ 
والحققة فان هذه الرقابة ما كانت لتجاوز نطاق :توجيه الدعوات التي لم 
شمر شيا ما » اما دائرة المخابرات الصسكرية السادسة فلم تلق ضوءا ساطما 
على نشاطه ٠‏ 


ومن بين الامريكين الذين طلب منهم مراقبة فلي المسستر 
«بوب بريور» مراسل صححفة «يويورك نايمز» في الشرق الاوسطاء٠‏ 
وبن عامي |١017‏ ريزرةة| كرت لقاءات «بريور» وزوجته «النور» مع 
كيم » وكأي : شخص آخر من جماعة «الرهابة المنسترة» فقد توصل هذان 
بوجوو وب وا 
مشهورتين يعطيه الحق في الاستفسار عن عدد كبير من القضايا الإريطاتية 
والامريكة نسه السرية ٠‏ غير ان زياراته المرضة للسفارة كانت روتيية 
حتى عندما كان يلقى اليه بالطعم الذي قد يشوقه الى معرفة المزريد مسن 
الابرار ٠«‏ 

غرام جديد 

حاول «كيم» عند بداية افامته في «بيروت» ان يخنف من الافسراط 
في السراب »2 غير انه عاد الى طيعنه الاولى مع مرور الايام واتخذ لنفسه 
سبيلا في الحياة هو اسوأ ما يمكن للجاسوس القيام به مما دفع احسد 
الموظفين الغربين » في ححنه » الى التملق قاثلا : «اذا كان همذاظل 
السوفيت فانه لن يحقق المرام »٠‏ وذات مرة افرط في السراب في مأدبة 


> ثلاا + 


عشاء دبلوماسية فوجه يمض الغارات اللمدة عن المألوق الى فرينة السفير 
الفرنسي مما حدا بدبلوماسي غربي الى القول : «اذا كان هذا وكلا 
روساء فاننا نرحب بالمزيد من امثاله »٠‏ 

ومن الغريب حقا ان العلاقة الغرامية الوحيدة لكيم في بيروت كانت 
مع زوجه صديقه «سام بوب برييور» ولم تكن هذه العملة مجرد انتان 
جسدي ؛ ذلك ان «البنور» م تكن «افروديت» كما انها تجاوزت نتصف 
الاربعنات » مثلها في ذلك مثل «كيم» » وخلال فترة الغرام »كثيرا مسا 
شوهد الثلية سوية في المحلات العامة كما كان «فبلي» كثير التردد على 
منزل «بريور» واعتاد الرجلان على الانطلاق سوية لاداء المهام الصحفة 0 

بساتزوج زوجتك ! 

بس ان الصدافة بين «كيم» و «بريورء 'تحطمت بلا تكلف ذات صباح 
عن ريبع عام مرهة1 > فل اندلاع الحرب الاهلة اللئانة الاولى بوقفت 
فصير » واستنادا الى اقوال الاصدقاء المقربين > فقد اجتمع اثلائة لتاول 
البن في شرفة فندق «سان جورج» ٠‏ وهناك » وتحت ظلال تلك الجال 
«فلي» على اتعخاذ قراره النهاني ٠‏ 

كان «بريورء و «النور» يتخاصمان » وبمد فترة ازدادت علاثم التوتر 
العصبي ف وحه «كمء الذي سار ع الى القول : 

«الثور « ه ‏ هابنا الى اخار ‏ اخباره» 

وتساءل ببريوار : «اخاري بماذا ؟8» 


- ؤلاا - 


رقف بر بور متعحا : 
«هل تقصد انك تطلب بد زوجتي مني ؟» 


ضيه . اش ا اشبه بيذلك مع(4١)‏ 


همسين الحب 

وسرعان ما نوجهت «الينورء الى «المكسيك» لانخاذ اجراءات الطلاق» 
وظل «كم» في «بيروت» لتغطة الانباء عن الحرب الاهلة » ينما تقل 
#بريوره الى «نويوركء دون الاشارة الى السبب الحققي لذإك ٠‏ وبهمد 
اسابع تزروج كم من «النور» وانتقلا الى شقة بديمة وبدا » فحأة » كما 
لو ان لدى الزوج الجديد من النقود ما ييفوق الماضي ووصل طفلاه الصذيران 
من بريطانيا وابنة «النور» البالفة من الممر ماني سنوات من المدرسة في 
«سويسراء وبين عشية وضحاها تحولت حياة «كيم» الى حياة منزلية 
رصنة ؛ فلم .يحدث قط ان تشاجرا » بل على المكس » فقد بدا كما لو ان 
أحدهما يعمد على الاخر الى حد العجز عن الفراق ٠‏ 

وكلما اتاب «كيم» غم أو هم » تعلق «باينور» كما لو كان طفسلا 
صخيرا خائفا » وكانت هي النصر القوي بعد أن برز كيان العائلة ٠‏ ويتذكر 
صديق مقرب اليهما ٠‏ «لقد كان هناك شيء ما مؤثر حقا في الزوجين » 
فيمكني حتى اليوم ان اتصورهما امام ناظري؟ جالسين سوية جنبا الى جنب 
على أريكة بالية ينهلان من ممين الحب في بداية خريف حانهما وقد 
مسكا بدا بد »٠‏ 
4 وهذه واقعة لم يسبق لها مثيل ٠‏ 


- ١48 ب‎ 


شغلهادة 

وافضل من يمطنا تفاصيل هذه المرحلة من حياة دفلي» هو 
«ادوارد ستهان» مراسل صحفة «هيرالد تريون» واحد اصدوائه 
المفربين : «دوبمد وقت قصير من الزفاف - شرع الزوجان تبادل 
الزييارات مع المظماء واثماه المظماء في بيروت 6 سد انهما كانا يفتفلان > 
على 'العظماء » اولئك الذين يتسمون بالاهمية اي المختصين بالشؤون العربيه 
والمراسلين الاجانب والاسائذة الجاممين والدبلوماسيين ٠‏ وكان الممشسر 
الذي يؤمانه متألقا وتسوده الاحاديث بالانكليزية غالبا والفرنسية احيانا 
والمربة نادرا حتى من قل المرب > تلك الاحاديث الملسة والمسلة التي 
لم تكن نختاف عما يمكن للمرء سماعه في باريس ولندن ٠‏ 


,وكثيرا ما كنت التقي بكم في هذه الحفلات » وكأغلب اصدقائه « 
كنت اشعر ازاءه بمزيج هن المطف والامى » وفي احدى الحفلات 
شققتي حاولت تقديمه الى ملحقين في السفارة السوفشة > بد انه ابدى 
نفورا ماغتا وقال : كلا ٠.٠‏ لا اريد التعرف على الروس ! 


«وقد خيرجي' بلك الظاهرة الغرية » كما حيرت بقية الحاضرين « 
بد التي لم اعر ذلك اية اهمية كيرة في حنه » هذا وقد سبق لأخسسد 
الموظفين الريطانين ان زودني بمعلومات موجزة عن ماضي كنم وار ف 
عن الشكوك المحطة به » بد ان ذلك لم يكن بذي اهمية نظراً .الى انه 
كان » في نظر معظم الدبلوءاين الام ركان وانا افضل مراسل غربي في 
الشرق الاوسط ٠‏ والحقيقة » فانه كان احد القلائل الذين قاموا بمحاولات 


- 1١4١ ب‎ 


جدية لنفهم وشرح الثورة الاجتماعية التي اتجتاح المنطقة وظاهرة القوية 
العربة »٠‏ 
السرطي الهسام 

وما ان حل خريف عام 1957 > حتى اقتنعم كل من له علاقفلة 
بقضة «فليء انه حتى وان كان وكيلا سوفيتا » الا انه لم يكن ليمارس 
اي نشاط فعال »او ان نشاطه اقتصر في الغالب على ادل معلومات عامة 
مع السوفيت من وفت لاخر ٠‏ 

وي هذه الفترة بالذات » وفع حادث ادى الى اثارة القضة مسرة 
اخرى ؟ وخلاصة هذا الحادث ان «فلي» حاول تجذيد وكيل للمذابرات 
البريطاية فقد اتصل بشخصية سياسية عربية واخذ بتوطيد صداقنه ممها ٠‏ 
واخيرا افترح بان السد الفاضل قد يكون ذا قمة لحكومة صاحة الحلالة 
البريطادة (بطريقة ما) فكانٍ .من الواضح انه يريد افناع الرجل بالممل في 
المخابرات ٠‏ اما هذا » فلم يصدق اذنه » ولكنه استدرج «فلي» حتى 
حصل هنه على وعد قاطع بتزويده بالمال ٠‏ 


ولكن الذي مين » بعد ذلك » ان الشخصية العربية كانت في خدمة 
المخابرات البريطانة فعلا » وعندما رفع الساسي تقريره حول الموضوع 
الى «مسؤوله» نوصلت «دائرة المخابرات السكرية السادسة» الى داليل 
ملموس على ان «فبلي» هد يمارس تتحنيد الوكلا للسوفيت ينما ينظامسر 
بتحيدهم للبريطانيين ٠‏ وتجاء هذه البديهية » اخذت فعالات «كمء الماضة 
خارج «لنان» وزيارانه المستمرة لسوريا والاردن والدزيرة العرربة 


ومماوماته الواسعة عن فضايا شركات النفط واثصالاته الفرية في مسائر 
ارجاء الشرق الاوسط » اخذت هذه القضايا شكلا يتطلب الحزم ٠‏ 

وعندئذ فررت المخابرات المريطاية وضع دلي » تحت رقاية مشددة 
ذل نهار ؟ ولا كانت المخابرات نرافب عددا كيرا من الاشخاص في ذلك 
اأوفت » وبالنظر لقله عدد موظفها » فقد فاتحت العقد «توفق جيوطء»ء 
فائد قوى الامن المناية وطللت منه ابداء المساعدة ٠‏ 

كان العقيد «جلبوط» رجل الموقف »> فهو شرطي لامع ولربما كان 
من اكفاً ضاط مكافحة التجسس في العالم ٠‏ ولما كانت «بيروت» كيقية عواصم 
البلاد العربة مسرحا لدسائنى الاجانب »© فقد استطاع «جلبوط» بالرغم من 
عدم نوفر امكانبات «مكتب التحقيقات الاتحاديء» او «سكوتلانديارد» لديه 
الحصول على معلومات دفقة ووافة عن اجهزة المخابرات التابمة لالدول 
الكبرى والعاملة في لنان ٠‏ 

نتائنج غريبة 

والحقيقة » ان العقد المذ كور كان على علم بنشاطات «فلي» وادخله,» 
بالفمعل » في فائمة المنسوهين منذ الصف السابق ٠‏ وعنديا اتصل 
البرريطادون بالمقبد «جلبوط» اشتبه ان كيم كان في الواقع جاسوما بريطانيا 
مزدوجا فلت من الد بصورة ما ٠‏ وكان هذا الاثشاه مدار كثير من 
المنافشسات بل وكثير من الاحداث المعقدة حتى اقتدم .يمكس ذلك ٠‏ 

وسرعان ما ابرزت الرقابة اللنانية نتائج غريية » فقد اكتتسفت 
فوات «جلوط» يان «قيلي» يعس ححاة مزدوجة ؟ فهو يتنقل في اللدنة 


- 189 - 


بصورة محمومة لتحنب المراقة ويزور محلات لا علافة لها بعمله الصحفي 
للاجتماع » سرا بشخصيات مشتبه بها ٠‏ وفي ليلتين متعاقبتين » لاحظ احد 
رجال الامن اللبنانين ان «فلبي» ,يقف على شرفة منزله المكشوفة ويحدق 
في ساعة يده » ثم يمضي هناك بضع دهائق ويعود للتحديق يساعته ويسادر 
الى التلويح بجم مظلم في الهواء ٠‏ 
اتصال مبياشر 

وبايماز من رئيسه > زود رجل الامن بمنظار بلي وعاد الى نقطسسة 
المراقة في الامسة التالة ٠‏ وحوالي منتصف اليل » ظهر «قلي» في 
الشرفة مرة اخرى وبدا يارمال اشارايه ٠‏ 

وكانت الخطوة التالة التمرف على الشخص الذي يستلم الرسائل 5 
ورغم ان شقته كانت فوق نل وتشرف على الاف النوافذ في «بيروت» ناهيك 
عن السفن الحائمة في المناء » فقد اجري بحث شامل ٠‏ وبطريقة ما 
استطاعت فوات الامن اللثانة القاء القيض على شخص ارمني مغمور ظثل 
الجسم » فاعترف باستلامه لرسائل «فلبي» ونقلها الى وسيط اخر ٠‏ 

ومن الصدف » ان الرجل الارمني ام يكن قادرا على نفسير محتويات 
او معرفة معاني رسائل «كيم» كما ان البوليس اللبناني ثم يستطمع حل هذه 
الشفرة » وكذلك رجال المخابرات الريطانة العاملين ممه ٠‏ 

وهنا طلب الانكيز من السلطات اللنانية حجز الارمني بضسعة 
اسابيع بغة تطع خط «مواصلات» قلبي ومن ثم اجباره على الاتمال 
ماشرة برؤسائه في عالم المخابرات » وقد كان التجاح حلف هذه الخطة؟ 
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فبعد مضي شهر و «كمء لا ينلقى ردا على رسائلة البِلة » اخظر 
خرق المادىء الرئيسة للتجسس » فاتصل بمسؤوليه مباشرة * 
١‏ ملاحعقات 


وفي ساعة متأخرة من احدى الليالي » غادر «فيلبي» شقته واستدعى 
سارة اجرة وانجه الى حي الملاهي المختنق عادة بحركة النقل » فقفز مسن 
سارة الاجرة وسار بخنة في طريق ذا ممر واحد بانجاه مماكس واستدعى 
سارة اجرة اخرى واتجه نحو كثسك هانف يقع في قسم اخر من المدينسة 
واجرى محادانة قصيرة اعقبها ارنقاء عدة سيارات اجرة ومحاولات بارعة 
لنتخلص من مراقسه ٠‏ بد ان هؤلاء ظلوا في اعقابه حتى وصل الى محلة 
«فرن الشساك» فغادر سيارة الاجرة » وصعد الى شقة شبه مظلمة نقع فوق 
حانوت لسع الحلويات يديره شخص ارمني ٠‏ وبعد بضع دفائق » انغفم 
اله موطف من السفارة السوفمة » وهو شاب مربوع القامة » اشقر الشعر 
خفيفه » وهو نفس الرجل الذي ظهر على اعتاب دار السيدة «فيليبي» في 
وفت لاحق استحابة لاشارنها بواسطة وعاء الزهور ٠‏ : 


تسسيسة 


اما تفاصيل الاجتماع الذي تم فوق حانوت الارني فستظل 
مجهولة » الا ان السلطات اللنانية قررت وض التعقسات بحق «فلبي» اذ 
توصل العقيد «جلبوط» الى ان «كيمء غارق في دسيسة شرقية ‏ غربية 
لبس لها علاقة خاصة بالحكومة اللنانة ؛ ثم انه كان بحاجة الى وكلائه 
لنركيز المراقبة على عشرين او ثلائين من السياسبين الاجانب المشتبه بان 
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لهم خلاقة ماشرة بئسؤون لنان » غير ان البريطانين ٠١‏ كانوا لستحسنوا غلق 
القضة ٠‏ 

وفي أواخر عام 17١ز‏ » فرروا محابهة «فلي» بدعهض الشكوك القائمة 
ضده ٠‏ ويعتقد ان «كمء كان على معرفة يانه موضع رقابة ؟ ولا غرابة فسي 
ذاك اذ ان زوجته «النور» كانت في وقتما عضوا في جماعة «الرقابتة 
ال مسد :» ٠+‏ وعندكذ قدم هن «لندن» ضابطان هن المخابرات الريطانية وأخذا 
بالتحقيق مع «كيم» بطريقة لم تترك في نفسه ادئى شك يانهم على اطسلاع 
واسع باتصالاته السرية ٠‏ وقد وجد الاثنان ان اجابانه غير مقنعة ومتناقضة 
كلة وكافة لادانته ابابل 

انتهت اللعبية 

وعلى اية حال » لم يكن الانكليز في موقف يسعهم معه القاء القبض 
على «فيذى» في ارض اجنسة او توقع قام السلطات اللبناية بابماده ؛ اذ ان 
ارتنقاءه عدة سمارات اجرة ودخوله الى مخازن الحلويات العائدة للاردمن 
في منتصف الليالي لا يشكل خرقا للقوانين المحلية » ثم ان عدم الولاء لصاحبة 
الجلالة البريطانية لا يعتبر جريمة في لبان . 

ومع ذلك انهارت اعصاب «كمء ولاشك انه ادرك ان اللمة فسنة 
شارفت على الانتهاء ؟ فما الحلول البديلة لموقفه ؟ كان بحاجة ماسة الى المال 
نهو متزوج ولديه عدة اطفال وعليه اعالتهم » وقد اصابه شلل فكري فلم 
بعد طبع الكتابة ه وهناك ادرك ان صجهكتي «الاوبزرفر» و 
- يرجى من القارى: ان يتذكر ان «فيلبي» مواطن بريطاني ٠‏ 


كذها - 


«الايكو؛ومست» ستستغنيان عن خدماته » لذا فان الخار لم .بعد موجودا ٠‏ 

وفي امسية مأدبة المشاء التي اقامها «بلفور ‏ بول» اختفى «فيلي» ٠‏ 
وبالرغم من ان قراره كان على عجالة » غير انه يبدو طوعبا ؛ ولقد تطلب 
من العقبد «جلوط» نمضهة عدة اسابيع للمثور على الشخصس الذي سيد 
رجلا تنطبق عليه اوصاف «كيم» وهو بصحبة حارسين ضخمين وهم 0 
يستقلون الباخرة الروسية «دوا تنوفاء التي اقلمت من مناه بيروت فجر .*# 
الرابع والعشرين هن كانون الثاني » ١58‏ » فيطريقها الى «اوديساء ٠‏ 

شسحد السيوف 

وبعد اختفاء «كيم» تأرجحت «البنور» بين الصراحة النامة والتكتم 
السديد في علاقاتها مع السفارة البريطانية في بيروت ٠‏ ولم تطلب السسيدة 
«قلي» مساعدة السفارة الا بعد ان 'نلقت «خطة الممل» في نسسان واتلي 
كانت نقضي بان مستقل الطائرة التشيكوسلوفاكية من الماصمة ٠‏ ومنذ 
ذلك الحين » اخذت باطلاع السفارة بصراحة على جمميع اتصالاتها مسسع 
كيمء ٠‏ 

وفي ماين » اتخذت السفارة » بالتعاون مع السلطات اللنانة » لترحيل 
«النورء وطفلي «قلبي» سرا من بيروت »> فاودعت السيدة الطفلين لدى 
اقر باء «كمء 1 برريطانيا » وتابمت سفرها الى سويورك لزيارة ابنتها «اناء 
الاي كانت قد عادت الى الولايات المنحدة للعمش مع والدها «بريور»ه 
وعلدما رجعت «النورء الى بريطانا كات بحالة من الانهار العصبي 52 
اثرت العزلة ثم سائرت الى الاتحاد السوفتي ٠‏ 


ب لاذىا هه 


وفي الاول من تموز » وخوفا من ان يكشف السوففت الثقاب عن 
«فيلي» في مؤتمر صحفي بموسكو » تراجعت الحكومة البريطانية عن 
موقنها السابق واعلنت بان «كيمء في الحقيقة هو «الرجل الثالك» في فضية 
وبير جدس » و «ماكلين» وانه كان يعمل لحساب السوفيت «قبل عام 1945»* 

وسرعان ها شرع رمس الوزراء «مكميلان» وزعيم المعارضة «هارولد 
وإسون» بشحذ سفهما » وانطلقت صرخات غاضية من بين صفوف 
المعارضة طالة اعطاء حقائق كاملة عن القضية >ناعتة «مكملان» يالضاء او 
الخداع او بكدهما ٠‏ اما الاخير » فقد اطق شفته ولاء لدوائر مخابرائه 
واكتفى بالقول : «لي الامل في أن البرلمان سيدرك مدى الخلورة في 
الاجابة على هذه الاسثلة » ٠‏ ولم توافق المعارضة على خدمة المصلحة العامة 
والتوتف عن المزيد من الناشة لهذء القضة الا بعد ان اطلع «مكبسلان» 
زعيم المعارضة «ولسون» على المجريات السرية لهذه المسألة ٠‏ وفي الثلائين 
من تموز > اعانت صحفة «الازفستاء ان الاتحاد السوفتي قد منح حق 
اللدوء السياسي الى «فلبي» وبذلك اسدل الستار على القضية التي ما زال 
الفموض يلف يمض جواتبها حتى الآن ٠‏ 


- هذا - 


اأمنور فيامي تصل الى همطار هوسكو للحاق بزوجها مع اثنين من ابنائه 
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